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  المغرب العربي سياسات الداخل والخارج
  

  :مقدمة
توالـت العديـد مـن     ٢٠٠٨منذ بداية عـام  

بعض وجاءت ث الداخلية والإقليمية والعالمية، الأحدا
للأعوام السابقة، كما أتت في  اهذه الأحداث امتداد

معبرة عن درجة عالية من الديناميكية بعض جوانبها 
 علـى ياسـي  والحركة التي حفل ا المسـرح الس 

  . ختلفة في منطقة المغرب العربيمستوياته الم
لهـذه الحالـة    ايأتي هذا التقرير راصد ،من هنا
ا تقدمه ممستخلصا لرؤية تحليلية عفاعلية السياسية الت

 .ودلالات في تتابعها مـن معـان  الأحداث  مسيرة
هجية التي نعدد من النقاط الم إلىالإشارة وبداية تجدر 

هنا قبل الخوض في رصد  تحديدهالمفيد قد يكون من ا
  :أحداث العام

بالرؤيـة النظميـة في   في إعداده يسترشد التقرير 
التحليل، حيث سيتم التعامل مع النظـام السياسـي   

البيئة الداخلية كوحدة للتحليل، ويتم رصد تفاعلات 
له، وكذلك تفاعلاته مع البيئة الإقليميـة، وبيئتـه   

اث التي تم رصدها هـي  حيث طبيعة الأحدالعالمية، 
 لحولية، لاسيما أن الإطار العام هذا المنهج تفرضالتي 

الحالة الإسلامية،  علىيريد الوقوف " أمتي في العالم"
  للغايـة   اوبالتالي فإن الرصد النظمي يكـون مفيـد

كثافة التفاعلات بين وحـدات   مدى علىللوقوف 
 ـ ،التحليل ة وكوا مكونة لنظام يتمتع بكثافة تفاعلي

المحيطة به  من الوحدات الأخرى ىبية وإيجابية أعلسل
"وهذه هي النقطة الثانية  ."سبيل المثال علىا متوسطي

تأثير هذا  مدى" :التي تم الاسترشاد ا في هذا التقرير
 ".الحالة الإسلامية علىالتفاعل 
مسـتويات   علـى سيطرت ملفات بعينها لقد 

تلف الدول، اطعت بين مخالتحليل سابقة الذكر، وتق

ولم يإلا  ،من هذه الملفات بالزيادة أو الـنقص  ستثن
   .نادرا

الديمقراطيـة  نجد ملف  ،الداخلي المستوى فعلى
 المستوىعلى كان هو الغالب، أما  وحقوق الإنسان

يواجـه   التعاون المغـاربي فنجد أن ملف  ،الإقليمي
التفاعل الثنائي بين  مستوى علىسواء  شتى تحديات
أو من جانب أطر تفاعلية  ،دول بعضها البعضهذه ال

تجتذب وحدات هذا النظام الإقليمـي  أخرى إقليمية 
 ـأو الإطار الأ ،مثل المشروع المتوسطي عـن   يفريق

ناهيك عـن خصوصـية    ،الإطار العربي والإسلامي
   .الإقليم التي تحفظ له شخصية منفصلة كإقليم فرعي

التـأثر  فقد سيطر عليه  ،العالمي الصعيدعلى أما 
زمة الاقتصادية الأ، ثم أزمة الغذاء :بالأزمات العالمية

الاستقرار الداخلي لهـذه   علىالتي انعكست  العالمية
الاسـتعمارية القديمـة    ىالنظم، والعلاقات مع القو

المسيطرة القطبية والعلاقة مع القوة  ،"وأسبانيا فرنسا"
 .الولايات المتحدة :في النظام الدولي

ب العربي مسرحا للعديـد مـن   كان المغرلقد 
التي امتدت إليه، فقـد  التفاعلات الدولية والإقليمية 
مـا   ىالممانعة وقـو  ىامتد إليه الاستقطاب بين قو

حيث كـان   ؛الاعتدال في الشرق الأوسطيوصف ب
أبرز طرفين هما الجزائر التي وطدت علاقاـا مـع   
إيران، والمغرب التي تعبر عن مخاوفها بشكل مستمر 

فاتجهت لمزيد من  ،المد الشيعي في المغرب العربيمن 
، وإن كان هذا الوضـع لم  توطيد العلاقات مع مصر

أو المغـرب   ،علاقة الجزائـر بمصـر   علىيؤثر سلبا 
 .بإيران

خبارية لهذه المنطقة التغطية الإ أما خصوصية خبرة
عـن صـعوبة رصـد    للباحث تكشف الجغرافية، ف

لمنطقة الصادرة عن االأخبار وعدم سيولة المعلومات 
رهـا مـع منـاطق    ويرجع ذلك ربما لتجاو ؛ككل
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مثل المشرق العربي وجنوب جغرافية شديدة السخونة 
با، ناهيك عن الطبيعة غير الديمقراطية السـائدة  وأور

مما يجعل رصد بعض الأحداث  ،في معظم هذه النظم
المحلية ذات الدلالة أمرا ليس باليسير، ويحتاج للرجوع 

ومصادر شـديدة الإغـراق في المحليـة،    قع موا إلى
مما يفسـر   ؛المهني المستوىذات  علىوليست كلها 

  . الواحدة ذاا تنوع المصادر بحثًا عن الحادثة
يرصد التقرير الحالة السياسية في المغرب العـربي  

لكن كون هـذه الأحـداث   ، و٢٠٠٨ عامخلال 
قد يضرب بجـذوره في عـدة عقـود     لماضٍ اامتداد
بالتالي سيكون من المفيد العـودة لخلفيـات    سابقة،

أخيرا فإن التقرير كما سبق القول و .بعضها بالتأكيد
كوحـدة للتحليـل،    النظام السياسي علىسيعتمد 

المستويات  علىوبداخلها يتم رصد وتحليل الأحداث 
، )الداخلية والإقليمية والعالميـة ( سابقة الذكر ةالثلاث

دة خلاصات عامـة  وفي النهاية سيتم استخلاص ع
  . نطقة المغرب العربيخاصة بم

  

  الجماهيرية الليبية -أولاً
 الداخلي المستوى: 
بعـدم   د النظام الليبيعكس الدول ااورة تفر ىعل

انعكاس زيادة أسعار الغـذاء والطاقـة في شـكل    
اضطرابات سياسية داخلية، ويعود ذلك لكون ليبيـا  

المستفيدة من و رة للبترولالدول الغنية المصد ىحدإ
وعموما، يمكن رصـد أربعـة    .ارتفاع أسعار النفط

أحداث عامة كانت هي الأهم والأبرز على صـعيد  
ابـن  " هانيبال"قضية احتجاز : وهي الداخلي اال

القذافي في سويسرا، ومبادرة سيف الإسلام الابـن  
الثاني للقذافي للمصالحة الوطنية مع المعارضة بالخارج 

والذي قوبل بترحيب من جماعة  زائريالنسق الج على
ا ذ العقيد القـذافي قـرار  ااتخ ، ثمالإخوان المسلمين

نفتـاح  لايوصف بالتاريخي ضمن سلسلة قـرارات ل 
سياسية والاجتماعية بتوزيع عائـدات  ال ىالقو على

الشعب مباشرة، وأخيرا أحداث الكفـرة   علىالنفط 
  .التي جذبت الانتباه داخل ليبيا

قد يتضح للمتابع أنه ، الحادثة الأولى بالنسبة إلى
أمر عادي بالنسبة للقادة والحكام العرب أن يتعاملوا 

الحـزم   ىهم وسلامتهم بمنتهتمع أي شيء يمس عائل
صالح الدولة مـن   والشدة، ولا يتوانون عن استخدام

 إلىفأثناء زيارة الابن هانيبـال   .أجل حماية أسرهم
لعام مع زوجتـه  هذا ا سويسرا في الخامس من يوليو

المستشفيات، قاما بالاعتـداء   ىحدإلتضع حملها في 
خدمهم بالضرب والإهانة وتم إيقافهمـا مـن    على

هانيبال ليلـتين   ىوقض ،جانب السلطات السويسرية
ما بكفالة نصف محتجزا في السجن، وتم إخلاء سبيله

  .مليون فرنك سويسري
فعل ثـأري تجـاه    وقامت السلطات الليبية برد

 ـ لطات السويسرية من خلال اتخـاذ عـدد  الس ن م
 ،تشمل تقليص عدد الرحلات الجويـة : الإجراءات

وسـحب القـائم    ،ووقف تسليم تأشيرات الدخول
ي بي بي آوغلق مكاتب شـركتي   ،بالأعمال في برن

، وأخيرا وقف تصدير البتـرول  ونسالي في طرابلس
ا بتهم شخصين سويسريين احترازيالليبي، ثم أوقفت 

وبعد ذلك  .ق بعدم احترام قوانين الإقامة والهجرةتتعل
قامت وزيرة الخارجية السويسرية باتصال مع نظيرها 

، وتم إرسال وفد دبلوماسي سويسري وعـاد  الليبي
دون أن يتضح نجاح مهمته مـن فشـلها، وظلـت    

أن انفرجت الأزمة بالاتصال بـين   إلىالأمور متوترة 
العقيـد  و الاتحاد الكونفـدرالي السويسـري   رئيس

  .)١(القذافي
شخصنة النظام الليبي  مدىوتبرز الحادثة السابقة 

 علـى  دد علاقته مع الدول الأخرى بنـاءً الذي يح
موقف معين متخذ تجاه أحد أبناء الرئيس، ويأتي هذا 
الحادث في إطار سلسلة طويلة من التصرفات غـير  

  .سئولة لابن العقيدالم
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 أطلقها ابـن  فهو المبادرة التي الحدث الثانيأما 
بموافقة والده، " سيف الإسلام"الزعيم القذافي الثاني 

المعارضة المقيمة بالخـارج   ىللمصالحة الوطنية مع قو
تشمل إجراء اتصالات مـع  النسق الجزائري، و على

كل النشطاء السياسيين المعارضين لسياسات القذافي 
بمناسبة حلول الـذكرى   ؛في الخارج من دون استثناء

 ١٩٦٩لتولى القذافي السلطة في سبتمبر عام  ٣٩الـ 
 .عقب الإطاحة بنظام حكم الملك إدريس السنوسي

وكان سيف الإسلام من خلال مؤسسـته الخيريـة   
قد نجـح   "القذافي للتنمية"وواجهة نشاطه السياسي 

ا في عقد مصالحات مع جماعة الإخوان المسلمين أخير
ت إلى الإفراج أد ،والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة

تين المعتقلـة في السـجون   عن معظم عناصر الجماع
  .الليبية

ودعت القيادة الشعبية الاجتماعية في ليبيا، الـتي  
تعتبر أعلى هيئة اجتماعية في النظام، الليبيين المقيمين 

التلاحم والتعاون لتنفيذ وإنجاز الخطة «في الخارج إلى 
قد القذافي  وكان .»الطموحة من أجل بناء ليبيا الغد

أعلن قبل نحو ثماني سنوات تشكيل لجنة رسمية عليـا  
تتولى تسهيل عودة الليبيين المقيمين بالخارج وتقـديم  

يشار إلى أن مؤسسة القذافي للتنميـة   .المساعدة لهم
ا عملية مصالحة بين السـلطات الليبيـة   قادت أخير

وعدد كبير من معارضيها في الخارج فيما أعـادت  
لممتلكات المصادرة لمعارضين مناوئين لها ليبيا بعض ا

  . عادوا بالفعل إلى البلاد
لكن العديد من منظمات حقوق الإنسان الليبية 
والدولية تنتقد في الوقت نفسه اسـتمرار ليبيـا في   
ملاحقة بعض النشطاء السياسيين واعتقالهم على نحو 

 ٢٠٠٦ما تعرض له فتحي الجهمي المعتقل منذ عام 
انتقادات لاذعة للعقيد القذافي ووصـفه  بتهمة توجيه 
ول العام لجماعة الإخوان ئالمس دعاو .)٢(بالديكتاتورية

المسلمين بالجماهيرية الليبية النظام الحاكم في بـلاده  
عقد مصالحة وطنية عامة تشمل كل ألوان الطيف  إلى

طالب سليمان عبد القادر بضـرورة  كما  .السياسي
لخطوات التي سار فيها سوة باالانفتاح على الشعب أُ

 ا، وقبلـها مـع   النظام مع روسيا وأوكرانيا مـؤخر
  .)٣(الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية

الزعيم اللـيبي   تعهدده ، فجسالحدث الثالثأما 
مباشـرة   عائدات النفط العقيد معمر القذافي بتوزيع

ا ا أن بلاده ستلغي الإدارات انطلاقًعلى الليبيين معلن
وقال القذافي في خطاب ألقاه  .٢٠٠٩اية عام من بد

ن على أ) البرلمان( في بنغازي أمام مؤتمر الشعب العام
الليبيين أن يستعدوا ليتسلم كل واحد منهم نصـيبه  

ا من بدايـة العـام   من عائدات النفط وذلك انطلاقً
وقال في هذا الخطاب الذي ألقـاه بمناسـبة    .المقبل

نه باستثناء أن سبتمبر لثورة الفاتح م ٣٩الـالذكرى 
الخارجية والـدفاع والداخليـة   -وزارات السيادة 

وأضاف أن  .فإنه سيتم إلغاء باقي الوزارات -والعدل
الفساد مقرون بالإدارة في أي مكان بالعالم، والحل "

هو إاء الإدارة التي تتولى إنفاق الأمـوال، وتسـلم   
 ـ  وم ئالناس الأموال في أيديهم مباشرة وتـدبير ش

   ".بأنفسهم
ر القذافي من أنه ستكون هنـاك  وفي المقابل حذّ

ا أن مؤكـد  ؛في العامين الأولـين " فوضى"حالات 
تمع سيتنظم تدريجيا ليتمكن في النهاية مـن إدارة  ا

وكان القذافي قد دعـا   .أموره بنفسه، على حد قوله
ا منـدد  آذار الماضـي إلى إلغـاء وزارات  /في مارس

ا أن الدولة خصصـت  موضح ؛فيهابالفساد المتفشي 
٣٧ ا لهذه الوزارات التي فشـلت  مليار دولار سنوي

   .)٤(حسب قوله في القيام بمهامها
وفي ذات الشأن، باشـرت السـلطات الليبيـة    

مكثفة لإقناع العديد من الليبيين،  اتصالات ومساعي
الذين يعتقد أم التحقوا بصفوف الجماعة السـلفية  

 الجزائر، بتطليق العنف والعودة إلى للدعوة والقتال في
الجماهيرية، مقابل استفادم من عفو قضائي يسقط 

  .)٥(كل أشكال المتابعات ضدهم
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التي كرس  أحداث الكفرة وأخيرا، شهدت ليبيا
عبر سنوات طويلة من الإهمـال   النظام الليبيأساسها 

ة، حيث شجع العقيد القذافي خـلال  احيفي هذه الن
من جبال  التبوبيا وتشاد، على استقدام الحرب بين لي

تيبستي إلى ليبيا، وتحديدنحـوا  ا إلى الكفرة، حيث م
الجنسية الليبية، وكل التسهيلات الأخرى، كمـا تم  

بدعوى أـم ليبيـون    ؛في فيلق عسكريتنظيمهم 
هاجروا أثناء الاحتلال الإيطالي لليبيـا إلى تشـاد،   

قارحـة،  الممثلهم مثل بعض بطون قبيلة الزويـة، و 
ولكن القذافي بعد انتهاء  .وأولاد سليمان، والقذاذفة

الحرب مع تشاد أهملهم بالكامل، ومنـذ منتصـف   
ات أخذ السلطات تعاملهم على أم غـير  يالتسعين

مواطنين، فحرموا من كافة الخدمات، وعاشـوا في  
أحياء عشوائية بالقرب من أبناء قبيلة الزوية الـذين  

ا بسبب لحرب التشادية، وأخيرزادت ثروام بسبب ا
الحرب في دارفور، ولهم أملاك في تشاد، وخاصة في 

وكانت السلطات قد قننت توزيع السلع  .فايا لارجو
التموينية والوقود في الكفرة بحجة أا رب إلى تشاد 

  .والسودان
كما قامت السلطات بعدة حملات مـن أجـل   

عودون إلى إلى تشاد، والذين سرعان ما ي التبوترحيل 
البيوت العشوائية التي تركوها وراءهم في الكفـرة،  

 ـ  لبون اوفي كل مرة كان المسئولون في الكفـرة يط
عدة ملايين من الدينارات من أجـل تغطيـة   بالدولة 

نفقات ترحيل التبو إلى تشاد، ويبدو أن السـلطات  
اشتبهت في أن المبالغ تذهب إلى جيوب المسـئولين،  

  . والعن منحهم الأم تفتوقف
 و عنصر أصيل في الخريطة السكانيةيذكر أن التب

في ليبيا، وعاشوا في تناغم مع بقية السكان، ومنـهم  
من وصل إلى أعلى المناصب، ولكن تشجيع النظـام  

في إلى ليبيا ثم إهمالهم تسـبب   تبو تشادعلى هجرة 
، وخاصة أن بين التبو من يـدعي أن  أحداث الكفرة

واحة جخرة في الشـمال،  المنطقة من الكفرة، وحتى 

تباوية محتلة من طرف قبيلة الزويـة، وأن   هي أراضٍ
الاسم التباوي للكفرة وهو تازر، وأن واحة تـازربو  

  .)٦(بناء على اسمها هي أرض تباوية
رغم أننا نستطيع أن نرصد الاتجاه العام للانفتاح 

المعارضة والشعب،  ىقو علىللنظام السياسي الليبي 
إلا أن هـذا  . من الشرعية ساب أرضٍومحاولاته لاكت

لا ينفي حقيقة أن هذه الإجراءات داخـل الحـدود   
تغـير   علىدون وجود دليل واضح عليها، المتعارف 

مما يدفع البعض للحديث عن  ؛فعلي في طبيعة النظام
في النظام الليبي، رغـم نفـي    أرضية التوريثتمهيد 

  .سيف الإسلام لهذه المعلومة أكثر من مرة
  

 تطوراات الأوضاع خارجي: 
 الإقليمي المستوى) أ

تحاول ليبيا منذ فترة ليست وجيزة مزاولة النشاط 
ية تحديدا، ويؤكد القذافي فريقالإقليمي في الدائرة الأ

ضـرورة الإسـراع في    علـى في سياسته الخارجية 
ي للحاق بالتكامل الأوروبي فريقخطوات التكامل الأ

ور ذلك من خـلال  وقد بل .وحركة التكامل العالمي
وآخرهـا قمـة   -ية المتعاقبة فريقالمطالبة في القمم الأ

الولايات المتحدة بإقامة  -٢٠٠٨ وشرم الشيخ يولي
ية لا تسـتجيب  فريق، وإن كانت الدول الأيةفريقالأ

لهذه الدعوات مفضلة الخطوات التدريجيـة لعمليـة   
  .التكامل
جانب آخر، استمرت ليبيا في القيام بـدور   على

من خلال الدعم الاقتصادي التي تقدمه لعـدد  هم م
ية، والزيارات المستمرة فريقليس بقليل من الدول الأ

يـة، ودعـم   فريقللعقيد القذافي لعدد من الدول الأ
وقد أكد  .يفريقوتمويل الأنشطة الخاصة بالاتحاد الأ
أولوية الدائرة  علىالعقيد القذافي في أكثر من مناسبة 

خرهـا  آالخارجية الليبية، وكان ية في السياسة فريقالأ
، ٢٠٠٨مـارس   في كلمته في قمة دمشق العربيـة 

للدول العربية الآسيوية أن تنضـم للاتحـاد    ودعوته
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يج ملـوك  تتـو بوقد توج هـذا الجهـد   . يفريقالأ
الرئيس الليبي  ياأفريقوسلاطين وأمراء وشيوخ وعمد 

ملـك ملـوك   "ا لهم وبايعوه باعتبـاره  القذافي ملكً
 ىفيما اعتبر الكثيرون من المحللين أنه لا يتعد "ياأفريق

مجرد أمر رمزي يعبر عن النفـوذ المـالي لليبيـا في    
  . )٧(ياأفريق

جانب آخر، نشطت الدبلوماسية الليبية في  على
، فقد حاولـت  مواجهة المشروع المتوسطي الفرنسي

ليبيا بلورة موقف عربي مشـترك تجـاه المشـروع    
ن يكون الموقف اللـيبي  الفرنسي بالرفض، ويرجح أ

نابع من رفضه لأي محاولة للتكامل الإقليمي لا يكون 
له فيها دور القيادة كما هـو الحـال في السـاحة    

  .يةفريقالأ
عقدت ليبيا قمة عربية متوسطية في بداية شـهر  

للخروج ذا الموقف، وتغيبت مصر عن هـذا   ويوني
الاجتماع، وفشلت ليبيا في إقناع أي مـن الـدول   

إعـلان   إلىفي النهاية  ىمما أد ؛ض فكرة الاتحادبرف
أنه  علىالموقف الليبي منفردا برفض الاتحاد، والتأكيد 

ي، فريقتفتيت دول الجنوب، وتكاملهم الأ إلىيهدف 
أن دول المغرب لن تستطيع أن تستفيد مـن هـذا   و

المشروع، طالما تفاوضت فرادى خارج إطار الاتحاد 
  .المغاربي

الفرنسي حاول إقناع العقيـد   ورغم أن الرئيس
رفضـه  إعـلان  الليبي بالمشروع، إلا أن الأخير أعاد 

 ىللمشروع مؤكدا أن دول شمال المتوسط ستسـع 
لإنجاح عدد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية 
التي تفيد مصلحتها الخاصة بعيدا عن مصالح الـدول  

مليـة  ر لهذه العالنامية، وأنه إذا كان هناك نجاح مقد
  .التكاملية كانت نجحت عملية برشلونة

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي تحمل انتقادات 
لاذعة من وزراء بحكومته وأعضاء الجمعية الوطنيـة  

أثر استقباله للعقيد القـذافي في قصـر    علىالفرنسية 
فرنسية، وكانـت  -الإليزيه لعقد صفقة أسلحة ليبية

 في تمويل عـدد  الجانب الليبي علىفرنسا تعقد الأمل 
  .)٨(من مشروعات الاتحاد المتوسطي

في نفس السياق، نشطت الدبلوماسـية الليبيـة   
لتنشيط التكامل المغاربي في إطار الاتحـاد المغـاربي،   

ي فوالتعاون الثنائي بين ليبيا ودول المغرب العربي، ف
الليبية العليا المشـتركة  يونيه أقرت اللجنة الموريتانية 

ا بين البلدين تصل قيمتـه إلى  ا قطاعيرللتعاون استثما
خمسمائة مليون دولار على أن يصل إلى مليار دولار 

ومن بين اـالات المسـتهدفة ـذه    . في المستقبل
البرامج، الحديد والصيد البحري والزراعة وغيرها من 

مهمـة   امجالات الاستثمار الأخرى التي ستخلق فرص
  . )٩(للعمل

نشيط عمل اللجنـة  ذافي بتكذلك قام العقيد الق
الليبية، أكدت على ذلك اجتماعـات  العليا التونسية 

اللجنة العليا المشتركة واللجـان القطاعيـة، فـإن    
ا من حيث التفـاهم  العلاقات تمر بفترات خصبة جد

الحاصل على كل الأصعدة والمستويات، كما تـدل  
على ذلك الزيارات المتبادلة والاتفاقات المشـتركة،  

لات الجديدة التى تفتح أمام المستثمرين كل يوم واا
سواء فى مجالات الاستثمار التقليدية أو فى مجـالات  
تتماشى مع التكنولوجيا الجديدة والمشاريع التنمويـة  

  .)١٠(ذات البعد الإنساني
اكتساب  علىوضمن السياسات الليبية الحريصة 

مكانة إقليمية قائدة حاولت ليبيـا أن تلعـب دور   
ي هذا العام؛ أفريقة في أكثر من ملف عربي والوساط

العربي، حاولت ليبيا القيام بالوسـاطة   المستوى ىفعل
لإعادة الدفء في العلاقات المصرية السـورية الـتي   
توترت في أعقاب الوصف السوري للمواقف المصرية 

 في لبنـان  ٢٠٠٦يوليو والسعودية في أعقاب حرب 
تجدد . الرجالبأا مواقف لأشباه الرجال وأنصاف 

ق مـارس  الحديث عن الوساطة الليبية قبل قمة دمش
 ٢٠٠٨ والمتوسطية يوني-، وقبل القمة العربية٢٠٠٨

في طرابلس، وتغيبت مصر عن القمتين، واتضح برود 
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السورية في اللقاء بين الطرفين أثناء -العلاقات المصرية
قمة الاتحاد المتوسطي في باريس، وأعقبـه تصـريح   

ري عن أن علاقات بلاده مع الجـانبين  الرئيس السو
  .)١١(ما يرام علىالمصري والسعودي ليست 

كذلك أصبحت ليبيا هي اللاعـب النشـط في   
ملف الوساطة بين الخرطوم وتشاد، ففـي أعقـاب   

أم درمان من قوات التمرد في دارفـور،   علىالهجوم 
التي سرعان -صدرت بعض التلميحات من الخرطوم 

عن تورط ليبيا في دعـم تشـاد    ارسمي -ما تم نفيها
وقوات التمرد للقيام ذا الهجوم، وأعلنت ليبيا أـا  
تقوم بوساطة بين الخرطوم ونجامينا، وتجددت هـذه  
الوساطة في أعقاب صدور مذكرة توقيـف البشـير   
لرأب الصدع في العلاقات ما بين البلدين، وكسـب  

وقد تكلل هـذا  . )١٢(ي لقضية البشيرفريقالتأييد الأ
السفراء بعـد   تشادتبادل السودان ولجهد بالنجاح با

على خلفية اامـات   ستة أشهر من قطع العلاقات
  .)١٣(بدعم الجماعات المسلحة المناوئة لكليهما متبادلة

آخـذ في التنـامي   وبوجه عام، فالدور الليبي 
ولكنه ظل يفتقـد للنفـوذ والقـوة     بأدواته المالية،

لأن ما يدعو إليه من وحدة  ؛ياأفريقالناعمة حتي في 
ية يوتوبيا ـدد  فريقالعديد من الأنظمة الأ ىلد ىيبق

مما يفسر انزعاج الكثيرين منهم لتـولي   ؛استقرارهم
م، ولكن ٢٠٠٩ي في عام فريقليبيا رئاسة الاتحاد الأ

ركـنين   علىللدور الليبي مساحة واضحة تقوم  ىبقي
الإرادة السياسـية، والأداة  : أساسيين للفعل والتأثير

  .المالية
   

 :ليالنظام الدو مستوى) ب
واقع الأمر أن السياسة الليبية تجاه النظام الـدولي  
تأتي مكملة للسياسات الإقليمية من أجـل كسـب   

  .مةوإقليمية مهمكانة دولية 
ا مع المستعمر السابق إيطاليا، يصـر  ففي علاقا
أن أي ملف للعلاقات الثنائية بين  علىالزعيم القذافي 

حصول ليبيا  علىالبلدين لن يتم تسييره دون الاتفاق 
 السـابقة، تعويضات عن الفترة الاسـتعمارية   على

مـع إيطاليـا    قرب التوصل إلى اتفاق أعلنت ليبياو
. الإيطـالي لتقديم تعويضات عن عقود الاسـتعمار  

ــيبي جــاء في لســيف  تصــريحات الإعــلان الل
مؤسسـة القـذافي العالميـة    " رئيس القذافي الإسلام

في خطـاب جمـاهيري    "للجمعيات الخيرية والتنمية
الذي قد –بالعاصمة طرابلس، قال فيها إن التعويض 

ا مشاريع بينها شق سيشمل أيض -يصل إلى مليارات
ونزع الألغـام   سريع ومشاريع تعليمية طريق ساحلي

واعتبر سيف الإسلام . التي تعود إلى عهد الاستعمار
أن الاتفاق سيكون سابقة تستند إليها دول الجنوب 

  .للمطالبة بتعويضات من الدول التي استعمرا
يطالي سيلفيو أعرب رئيس الوزراء الإ، وفي روما

مع ليبيا " معاهدة صداقة"برلسكوني عن أمله في إبرام 
وبالفعـل، تم إبـرام    .ل اية أغسطسقد توقع بحلو

مـع   الاتفاقية التي رسخت الصداقة ما بين الطرفين
وواقع الأمـر أن هـذه   . الاعتراف بحق التعويضات

فتـرة   علىالتعويضات ضئيلة للغاية وسيتم تقسيطها 
زمنية طويلة، وما اضطر إيطاليا لتقديمها هو تـذليل  

 .ليبيـا أي عقبات في طريق المشروعات الإيطالية في 
، مـن حاجاـا النفطيـة   % ٢٥وتستورد إيطاليا 

من حاجاا من الغـاز مـن ليبيـا الـتي     % ٣٣و
  .)١٤(ا في مجال الأعمال بإيطالياا قويوجود تملك

العلاقات تشكو بعض التوتر من حين هذه لكن 
ا بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين انطلاقً إلى آخر

، وهـذا هـو   ليامن السواحل الليبية إلى جنوب إيطا
بعـد أن  . الملف الشائك في العلاقات بين البلـدين 

قانون مكافحة الهجـرة   علىق البرلمان الأوروبي صد
غير الشرعية دون التشاور مع دول جنوب المتوسط، 
وقد أكد وزير الخارجية الإيطـالي أمـام البرلمـان    

 علـى الأوروبي أن بلاده لن تدخر جهدا في الإلحاح 
  .من أجل تنفيذ الاتفاقية الليبي الجانب
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وعلى أية حال، ففي الملفين تبلور ليبيا سياساا 
عن حقوق دول الجنـوب  االخارجية بوصفها مدافع  .

هي سابقة ستستند إليها الـدول  التعويضات فقضية 
حقوقهـا مـن    علـى للحصـول   لاًالنامية مستقب

المستعمرين، كما تعمد ليبيا لعرض أبعـاد القضـية   
باعتبارها قضية شائكة في علاقة دول ) جرةاله(الثانية 

  .)١٥(الشمال بالجنوب
جانب آخر، استمرت ليبيـا في محاولاـا    على

الجادة منذ تخليها عن برنامجها النـووي في محاولـة   
 الولايات المتحـدة الأمريكيـة  تجسير علاقاا مع 

بي، يرلـوك خاصة من خلال قضية تعويضات ضحايا 
مبـدئي لتعـويض    لاتفـاق ت الدولتان توصلوقد 

في هجمـات  نحبهم عائلات ضحايا أميركيين قضوا 
وتشمل الشكاوى الأميركية حـادث  . نسبت لليبيين

تفجير طائرة ركاب تابعة لشركة بان أميركان فوق 
أودى بحيـاة   ١٩٨٨بلدة لوكربي في أسكتلندا عام 

٢٧٠ ١٨٩ا بينهم شخص وتفجير ملـهى   ،اأميركي
تـل فيـه   قُ ١٩٨٦ا عام قًليلي في برلين الغربية ساب

  . )١٦(عسكريان أميركيان
 علـى وبالفعل، تم تحسين العلاقات والاتفـاق  

وقد انعكـس   ،تسليم التعويضات للولايات المتحدة
ذلك في تعيين أول سفير أمريكي في ليبيا ثم التعـاون  

  . )١٧(في العديد من الملفات منها مكافحة الإرهاب
عقـاب  في أ(فقد شهد المغرب العـربي   ،كذلك

أزمة جورجيا بين روسيا والغـرب، وقيـام ليبيـا    
ا بعدد من المشروعات المشتركة وعقد والجزائر تحديد

حالـة مـن   ) عدد من صفقات السلاح مع روسيا
الاستقطاب بين روسيا والولايات المتحدة اتضحت 
في زيارة رايس لدول المغرب العربي في شهر أكتوبر، 

 ـ ىحدإوكانت ليبيا  تطاعت تطـوير  الدول التي اس
علاقاا بالولايات المتحدة وروسيا في ذات الوقت في 
نجاح رائع للسياسة الليبية التي عقـدت صـفقات   

للسلاح والنفط مع روسيا، وتحسنت علاقاا مـع  
  . )١٨(الولايات المتحدة بشكل موازٍ

وبالنظر مل الأوضاع الداخلية والخارجيـة  
اهـا  همـة مؤد مالليبية، يمكن تسجيل ملاحظـة  

  :الأداة الاقتصادية في الحالتيناستخدام ليبيا 
ليبيا باستقرار داخلي يغيب عن  ى، تحظافداخلي

في جانـب  -جيراا في المغرب العربي، ويرجع ذلك 
هيكل الاقتصاد الريعي النفطي الـذي   إلى -كبير منه
عائدات البترول، ويمسك بتلابيب الحياة  علىيسيطر 

الأداة الاقتصادية اعتمـادا  السياسية في يده، وبنفس 
ور قائد لها المنح والمساعدات تعمد ليبيا لبلورة د على

يرجع ذلك لشخصية الـرئيس   .الإقليميفي نطاقها 
هم وجذب الأضواء مالليبي الساعي للعب دور دولي 

  . إليه
 ـوقد اختارت السياسة الليبية الإطـار الأ  ي فريق

وهي تـدافع  الإطلاق،  علىلاهتمام الأول لها ل مجالاً
اتضح ذلك في رفضـها  .  عن ذلك اال بكل قوة

يبـدو أن  وعلى سبيل المثال، ف. للمشروع المتوسطي
إقحام السياسة الليبية للاتحاد المغربي في إطار علاقاا 
الثنائية مع موريتانيا وتونس ما هو إلا محاولة للتصدي 

   .للمشروع المتوسطي
  

تونس -اثاني  
  ي الداخل المستوىعلى 

السـاحة   علـى ملفات أساسـية   ةتسيطر ثلاث
الملف الأول هو تجدد قضية  :الداخلية للنظام التونسي

الملـف  ومع طرح سؤال علمانية النظام،  "الحجاب"
الترشيح لفترة رئاسية الثاني هو قبول الرئيس التونسي 

م وتعديل الدستور بما يحـرم  ٢٠٠٩في العام جديدة 
ا ح أمامبعض منافسيه من الترشالاضطرابات ه، وأخير

  .الناتجة عن البطالة وارتفاع أسعار الغذاء الداخلية
في تونس مـن الحـين    قضية الحجابوتتجدد 

طرح في ظلها تساؤل حول علمانية النظام يللآخر و
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وحرية المواطنين وموقـف النظـام مـن     التونسي
ويتجدد هذا الأمر مع تحـرش الأمـن    .الديمقراطية

لتونسيات المحجبات في المؤسسات التونسي بالفتيات ا
التعليمية أثناء العام الدراسـي وأداء الامتحانـات،   

  .)١٩(وهذه قضية قديمة متجددة في اتمع التونسي
تساؤلات حول  ٢٠٠٨وهنا، ثارت خلال عام 

رأسهم الرئيس  ىوعل-اهتمام رموز النظام التونسي 
بالمناسبات الدينية في ظـل   -يعلزين العابدين بن 

رب الإشاعات عن رغبـة النظـام الحـاكم في    تضا
تتناسب  ،)٢٠(استبدال شرعيته العلمانية بأخرى دينية

المرشح لخلافة الرئيس  زوج ابنة الرئيسمع شخصية 
الحالي في ظل توقعات بالخلافة السياسية من الرئيس 

  .)٢١()صخر الماطري( لصهره
حزب التجمـع  فيتعلق بطلب ، الملف الثانيأما 

لرئيس التونسـي  من ا الحاكم يمقراطيالدستوري الد
لترشح لفترة رئاسية جديدة في العام القادم، وقـد  ا

أعلن ذلك في خطابه أمام المؤتمر الحـزبي الخـامس   
 ١٨٤وقد أقر البرلمان التونسـي بأغلبيـة    .للحزب

وباعتراض خمسة أعضاء تعـديلاً اعضو ،  ا دسـتوري
 ـ  يشترط  ا لتلـك  أن يكون القائـد الحـزبي منتخب

ولية، وألا تقل المدة التي قضاها في المنصب عند ئلمسا
الترشح للانتخابات الرئاسية عن سنتين متتاليتين منذ 

  . انتخابه
بتوفير  يعلتعهد الرئيس التونسي بن ومن جانبه، 

كل الشروط لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
وقال في خطـاب ألقـاه    .شفافة ونزيهة العام المقبل

لوصوله للحكم إنه  ٢١الذكرى السنوية الـ بمناسبة
سيسمح بمراجعة تنظيم حصـص تسـجيل وبـث    
كلمات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشـريعية  

كما أعلـن الـرئيس    .بمؤسستي الإذاعة والتلفزيون
التونسي عن عدد من القرارات الجديـدة لتطـوير   
القانون الانتخابي بما يـدعم حقـوق المرشـحين،    

  .ن سير وسلامة العملية الانتخابيةويضمن حس

أن يزيد عدد المترشحين  لذلك اومن المتوقع طبقً
بعد أن كان البرلمان التونسي صدق في وقت سـابق  
على قانون جديد لتوسـيع قاعـدة المشـاركة في    
الاستحقاق الرئاسي المقبل، بما يتيح لكافة الرؤسـاء  

لأحزاب المعارضـة المعتـرف ـم،     وأمناء العموم
التكتل من أجـل  "و "الخضر للتقدم"استثناء حزبي ب

ومن المقرر أن تجرى في نـوفمبر   ."العمل والحريات
انتخابات رئاسية وبرلمانيـة في تـونس    ٢٠٠٩عام 

  .ينتظر أن تشهد منافسة أغلب أحزاب المعارضة
محمد بوشيحة الأمين العـام لحـزب    وقد أعلن

الوحدة الشعبية المعـارض ترشـحه للمنافسـة في    
إضافة إلى نجيب الشـابي وهـو    ؛نتخابات الرئاسةا

قيادي بالحزب الديمقراطي التقـدمي وأحـد أشـد    
 يشار إلى أن تعـديلاً كما  .يعلمعارضي الرئيس بن 

ا قد يمنع الشابي من المنافسة لأنه تخلى عـن  دستوري
  .)٢٢(زعامة حزبه لمية الجريبي

واعتبر المعارض السياسي نجيب الشابي أن التعديل 
دف لإقصائه " مناورة سياسية"إا  قائلاً ؛تهدفهيس

وسبق للشابي أن أعلن عزمـه  . من السباق الرئاسي
الترشح للانتخابات الرئاسية قبل أن يـتم تعـديل   

عن قيادة الحزب الديمقراطي  تخلى الشابيثم  .الدستور
وكـان   .لصالح مية الجـريبي  ٢٠٠٦التقدمي عام 

من قبـل عـام    الرئيس التونسي قد عدل الدستور
من أجل أن يستطيع الترشح لفترة رئاسـية   ٢٠٠٢

  . )٢٣(م٢٠٠٤جديدة عام 
رحبت منظّمات حقوقية في جانب آخر،  ىوعل
بعين بإطلاق جميع النشطاء الإسـلاميين التـا   تونس

لحركة النهضة المحظورة، بعد عفو رئاسي تزامن مـع  
ا على تولي الرئيس التونسي عام ٢١الاحتفال بمرور 

  . وهو ما يعد سابقة في البلاد ،السلطة
فهـو ملـف الاضـطرابات     الملف الثالثأما 

ده النظام التونسي داخلية التونسية، وهو أمر لم يعتال
التي اعتادت القضاء نتيجة قبضة النظام الأمنية القوية 
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لكن تـونس   .مثل هذه الاضطرابات في مهدها على
شهدت اندلاع احتجاجات ضد البطالـة في ينـاير   

٢٠٠٨ ها في بداية أبريل حين اعتقلـت  بلغت أوج
من  أربعةمحتج، على رأسهم  مائةالسلطات أكثر من 

  .القيادات العمالية في الجبهة
مختلف  أبريل قد شل ٨عام يوم الضراب الإوكان 

، وشاركت فيه نقابات الأساتذة بالدولةمناحي الحياة 
والمعلمين والصحة، وانضم إليهم التجار وأصـحاب  

وأسـفر   .ا على ارتفاع الأسـعار المخابز؛ احتجاج
عن إصابة  هجوم قوات الأمن على المتظاهرين حينئذ

  . منهم بجروح بالغة تسعة
 عشرات العائلات التونسية قامتأبريل  ١٩وفي 

بعبـور   القاطنة في منطقة على الحدود مع الجزائـر 
ا على تردي أوضـاعهم  ؛ احتجاجالحدود إلى الجزائر

ا على الجانب الجزائري من ونصبوا خيام ،الاجتماعية
الحدود، مطالبين السلطات الجزائرية بمـنحهم حـق   

، قبل أن تصـد  مائةوبلغ عدد النازحين نحو  .اللجوء
ت أخـرى للجـوء إلى   قوات الأمن بالقوة محـاولا 

  .)٢٤(الجزائر
 ،تجددت هذه الاضطرابات في بداية شهر يونيـه 

وبدأت الاشتباكات بعد أن خرج مئـات الشـبان   
العاطلين عن العمل في وقت سابق، بمدينة الرديـف  

ا جنوبي العاصـمة في  كيلومتر ٣٤٠الواقعة على بعد 
شعبية على غلاء المعيشـة وللمطالبـة    احتجاجات

 .مل في المنطقة الغنيـة بالفوسـفات  بمنحهم فرص ع
وكانت مدينة الرديف، المعروفة بتاريخها العريـق في  

التحـرر الـوطني    النشاط النقابي وكذلك في حركة
محافظـة قفصـة تلحـق     التونسية، آخر مدينـة في 

  .يناير بالاحتجاجات التي بدأت منذ
وبعد أن بدأ اندلاع تلك الاحتجاجات في مناطق 

ا ا مدنأيض ئس، اتسع نطاقها ليشملالمتلوي وأم العرا
ن ضـمنها مدينـة فريانـة، في    من خارج المحافظة م

نّ أمصادر المعارضـة   محافظة القصرين، حيث قالت

شابا تحـت  ا لقي مصرعه ضمن الاحتجاجات دهس
 .)٢٥(أمن سيارة

ية التي اسالسابقة تبرز الظروف الق الملفات الثلاثة
محاولات التجميـل  المواطن التونسي، ف هايقبع تحت

للنظام السلطوي التي شهدناها في النظام الليبي بدأت 
تظهر من جانب النظام التونسي استعدادا للجولـة  

جانب الديكتاتورية، يقع  وإلى .٢٠٠٩الانتخابية في 
المواطن التونسي تحت قهر قيد آخر وهـو علمانيـة   
النظام، ولا يبدو في الأفـق إمكانيـة لأي تطـور    

ن يبدو أن الأمور ستسـير في اتجـاه   سياسي، ولك
الانفجار إذا لم تعبأ الحكومة بالملف الاقتصادي الذي 

  .أخرج المواطن التونسي عن صمته
  
  اتطورات الأوضاع خارجي : 

  : اإقليمي)  أ
لا يسع من يرصد شبكة تفاعلات تـونس مـع   

خـلال عـام    الإقليمي، المستوى علىسياقها المحيط 
محور التفاعل الملحوظة في افة كث، أن يغفل ال٢٠٠٨
الثنـائي أو   المستوى علىالمتوسطي سواء -التونسي

الجماعي، فتونس تقنع كثيرا بالتوجـه   المستوى على
نحو التعاون الأوربي، وقد انعكس ذلك في دعمهـا  

 الرئيس التونسي في خطابه كلمةللاتحاد المتوسطي و
" الاتحاد من أجل المتوسط :مسار برشلونة"في قمة 

سـيما  لا  ،بباريس بما تضمنته من مقترحات عملية
منها المقترح المتعلق بإحداث مرصد متوسطي يعتمد 

، وينسق جهود جميـع الأطـراف  ، آلية إنذار مبكر
ويتيح التدخل الناجع كلما لزم الأمر لمكافحة التلوث 
في البحر المتوسط ووقايته مـن مختلـف الحـوادث    

  . البحرية
امي لهـذه القمـة الـتي    علان الختخرج الإوقد 

ا لهذا متبني" جل المتوسطأالاتحاد من "شهدت إطلاق 
من خلال إقرار مشـروع  التونسي لمقترح الرئاسي ا

وهو واحد من جملة ستة  ؛إزالة التلوث من المتوسط
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مشاريع تضمنها الإعلان، كما يبرز هذا المشـروع  
المتصل بإنشـاء  الرئيس زين العابدين وجاهة مقترح 

متوسطية لحماية البيئة والشـريط السـاحلي   وكالة 
توكل إليها مهمة تنسيق كل المبادرات والمشاريع التي 

  .تدخل في نطاق هذا النشاط
 ـكلمة الرئيس بن ومن الجدير بالذكر، أن   يعل

أمام رؤساء الدول والحكومات في قمة باريس قـد  
حظيت بكل التقدير لما تضمنته من مبادرات لتفعيل 

 ،ل تنمية مستديمة في المنطقة المتوسطيةالتضامن من أج
إذ . وتأكيد على البعد الاستراتيجي للبيئة في المتوسط

لدى إحالته الكلمة  يأشاد الرئيس الفرنسي ساركوز
المساندة لمشروع الاتحاد والتزام " هبمواقف بن عليلى إ

تونس الدائم بقضايا السلم والتعاون والتنمية بالمنطقة 
  .)٢٦("المتوسطية

الثنائي، فقد عقـدت تـونس    المستوى علىا أم
سبانيا وفرنسا، حيث إمن المعاهدات الثنائية مع  اعدد

صادق مجلس النواب بالإجماع بقصر باردو برئاسـة  
السيد فؤاد المبزع رئيس الس وحضور السيد عبد 

ون الخارجية على مشروع ئالوهاب عبد االله وزير الش
ج تعـاون مـالي   فقة على برنـام قانون يتعلق بالموا

وقد تم التوقيع على برنامج التعاون . سبانيإ-تونسي
لتمنح  ٢٠٠٨مارس  ٤سبانيا في إالمالي بين تونس و
سبانية اعتمـادات ماليـة تقـدر    بمقتضاه الدولة الإ

مليـون دينـار    ٢٣٤حوالي (رو يومليون  ١٣٠ـب
دف تمويل اقتنـاء معـدات وخـدمات     ؛)تونسي

شراكة والمشاريع الصغرى سبانية مرتبطة بمشاريع الإ
وذلك لمدة سنتين ابتداء من دخول هـذا   ؛والمتوسطة

  . البرنامج حيز التنفيذ
الاعتمادات الماليـة مـن هبـة    إجمالي يتكون و

أي  ؛ورويمليون  خمسةللحكومة التونسية بمبلغ قدره 
 دينار تونسي بعنوان صـندوق  يينملا تسعةحوالي 

 ـ ية مـن  دراسات الجدوى وقرض للحكومة التونس
 )٢٥(صندوق المساعدة على التنمية بمبلـغ قـدره   

لى إ )مليون دينار تونسي ٤٥حوالي أي (يورو مليون 
يـورو  مليون  مائةجانب قروض مختلطة بمبلغ قدره 

كما يـنص  . )مليون دينار تونسي ١٨٠حوالي أي (
البرنامج على تكوين لجنة متابعـة وتفكـير تضـم    

لى دراسة تطبيق موظفين وخبراء من كلا البلدين تتو
هذا البرنامج الذي يلغي ويعوض البرنامج السـابق  

  . )٢٧(٢٠٠١سبتمبر  ٢٤المبرم في 
   

  : المتوسطي-التعاون التونسي
الأول لتونس الشريك التي تعد -ستكون فرنسا 

ضيف  -في الملابس والمزود الثاني لها في مجال النسيج
شرف الدورة التاسعة للصـالون الأورومتوسـطي   

 فيالتي تنتظم "  ٢٠٠٨ تاكسماد"والملابس  للنسيج
مؤسسـة تعـرض    )١٥(بمشاركة يونيو  ٢٠-١٨

متـر   ٢٠٠في جناح يمتد علـى مسـاحة    منتجاا
ورغم أن لـدي تـونس العديـد مـن      .)٢٨(مربع

المشروعات التعاونية مع ليبيا ومصر، إلا أا تفضـل  
  .دائما أن يكون تفاعلها في اتجاه الشمال

نظام التونسي أحـد خصـائص   يجمع ال ،عموما
زاوية معاناته من  الأنظمة المغربية في الفترة الراهنة من

ظروف اقتصادية صعبة تسـبب لـه اضـطرابات    
سياسية، كما يتميز بتوجهه للتفاعل الرأسـي نحـو   

حساب التفاعل الأفقي، ولكنه يتفـرد   علىالشمال 
، ويقبع ابكونه أحد أكثر النظم المغربية سلطوية وعنفً

جانـب   إلىواطن التونسي تحت قيود السـلطوية  الم
المتأثرة  الأتاتوركيةالعلمانية التي تتشابه مع العلمانية 

مفهوم التحرر من  علىالقائمة وبالعلمانية الفرنسية، 
  .الدين وليس حرية الأديان

  الجزائر-ثالثًا
 الداخلي المستوى 

السـاحة   علىيسيطر عدد من الملفات الداخلية 
ائرية شبيهة للغاية بالملفات التونسـية  السياسية الجز

الحساسية  ىالداخلية، خاصة أن الأمر أصبح في منته
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مستقبل الحياة السياسية والمصالحة الوطنيـة في   ويمس
 :الجزائر، وهي ملفات شديدة الارتباط والتـداخل 

الملف الأول يتعلق برغبة الرئيس الجزائري في تعديل 
ذلك الملف الخـاص  فترة ثالثة، كلترشح لالدستور ل

بتعديل الحكومة في الجزائر، ناهيك عن ملف تنظـيم  
القاعدة في بلاد المغرب العربي واسـتمرار عمليـات   

  .العنف في شرق البلاد خصيصا
يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقـرر   الملف الأول
 ؛، وهو أمر شديد الحساسية٢٠٠٩عقدها في أبريل 

د العزيز بوتفليقـة  ن أعلن الرئيس الجزائري عبأفما 
عزمه إدخال تعديلات على الدستور، والـتي قـد   
تسمح بترشحه لفترة رئاسية ثالثة، حـتى اشـتعلت   
المعركة بين المعارضة وأحزاب السـلطة لتتخطـى   

حيـث بـدأ    ؛وسائل الإعلام التقليدية والعـرائض 
لكسـب  " ورقـة الإنترنـت  "الطرفان في استخدام 

 . المعركة
أحزاب المعارضة من التيار لجأت في هذا الإطار، 

العلماني إلى تدشين موقع علـى الإنترنـت باللغـة    
خصـص   "احترموا الدسـتور "الفرنسية حمل اسم 

للترويج للنداء الذي وجهتـه مجموعـة صـحفيين    
ونقابيين وأساتذة وطلبة، لرفض تعديل الدستور بمـا  

هـذا   ولم يلـق  ".عهدة رئاسية ثالثة"يتيح لبوتفليقة 
منه، خاصـة   المتتبعين الصدى المرجوالموقع بحسب 

تعلق بضمان أكبر عدد من التوقيعـات علـى   يفيما 
العريضة الإلكترونية التي أطلقتها اموعة؛ حيث لم 

شخص معظمهم من  ٤٠٠يتجاوز عدد الموقعين الـ
، والنقابيـة ، الأسماء المعروفة في الساحة السياسـية 

  .والإعلامية
وجهـات  التات أحـزاب المعارضـة ذ  ت وأبد

العلمانية معارضتها المبكـرة للتمديـد لبوتفليقـة،    
التجمع من أجل "و" الجبهة الوطنية الجزائرية"وأبرزها 

  ".الثقافة والديمقراطية

أدركت أحـزاب السـلطة المؤيـدة    ، في المقابل
" جبهـة التحريـر الـوطني   "لبوتفليقة، الممثلـة في  

المشـاركين في  " (التجمع الـوطني الـديمقراطي  "و
المعركـة  "وباقي التيارات، أهمية ) لاف الحاكمالائت

فبادروا إلى إطلاق موقع مستقل باللغـة  " الإلكترونية
  ".العهدة الثالثةبوتفليقة "الفرنسية تحت عنوان 

أن القيام بمثل هـذا   إلى وترجع حساسية الموقف
 علـى بالمعادلة السياسية الـتي قامـت    التعديل يخلُّ

خلية في الجزائر، والـتي  أساسها المصالحة الوطنية الدا
الشراكة في حكم البلاد، وتفتح البـاب   علىتؤكد 

ممـا يهـدد الديمقراطيـة     ؛لترسيخ حكم فرد بعينه
ب الأمر هو الميل الشخصي الجزائرية، ولكن ما يصع

للرئيس للاستمرار في الحكم، في ظل غياب شخصية 
بإجماع التيارات السياسية الجزائرية مجتمعة،  ىقد تحظ
بات بعض المراقبين يحذر من ظهور النمـوذج  حتى 

وإن كانت التركيبة هنا سياسـية  . اللبناني في الأفق
رغم مـا   االأمر خطير ىوليست طائفية، ولكن يبق

  .)٢٩(تحقق من نجاح للمصالحة الوطنية
 بغرفتيـه  الجزائـري  البرلمـان  أعضاء تبنى وقد
 رئـيس  بـه  بـادر  الذي الدستور تعديل مشروع

 مشـروع  لصالح بالأغلبية تواصو حيث ؛الجمهورية
 أجـل  من التجمع حزب كتلة رفض وسط القانون،

 حركتي نواب وامتناع للمشروع، والديمقراطية الثقافة
  .)٣٠(التصويت عن والنهضة الوطني الإصلاح
فقـد   .، فيخص تغيير الحكومـة الملف الثانيأما 

تزامن انعقاد المؤتمر الثالث للتجمع الوطني الديمقراطي 
المشـاركين   علىسط فورة من الفرحة التي طغت و

مـين العـام   عاد الرئيس بوتفليقة ثقته في الأأ نأبعد 
 ـ  للحزب للمرة الثانية خلال  ىعهدتيه اللـتين انقض

 ـبتعيينه رئيس ؛منهما تسع سنوات ا ا للحكومة خلفً
العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز  مينللأ

هو أكبر ثـاني  ) الوطنيلتجمع ا(هذا الحزب  .بلخادم
ويأتي هذا التعيين ليزيد من قـوة   الأحزاب في البلاد،
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بعد رأس التجمع الوطني الديمقراطي  على ويحيىأحمد أ
خمـس   كاد يطيح به خصومه في المؤتمر الثاني قبلأن 

لولا تدخل الرئيس بوتفليقة الـذي لعـب   ، سنوات
دوررأس الحزب علىانتخابه  عادةإا في ا محوري .  

 يضـم و عضولف أ ٢٠٠ويضم الحزب حوالي 
٧٤ لس الشعبي الوطني انائبالأولىغرفـة  ال( في ا (

 ٣٨٥٥ إلى بالإضـافة  ،مـة ا في مجلس الأنائب ٣٥و
الس المنتخبة في مختلف امنتخبن لأ أهلـه وهو ما ، ا

بعد حزب  كون بمثابة القوة السياسية الثانية في البلادي
ويعتـبر  . الأغلبيـة ي يحوز جبهة التحرير الوطني الذ

حزاب السياسـية  الديمقراطي من الأ التجمع الوطني
فبرايـر   ٢١حيث تم تأسيسه في  ؛الجديدة في الجزائر

وتمكن في الخامس من يونيو مـن ذات   ١٩٩٧سنة 
الأمر ، االس المحلية ثم الوطنية غلبيةأالعام من حصد 

ومنها حزب جبهـة التحريـر   -الذي دفع بخصومه 
الحزب الذي "نعته بـ إلى -)حزب الأغلبية( الوطني

  .)٣١(الانتخابات وسط اامات بتزوير "ولد بشنبات
 ـ  ية في ولقد اعتبر العديد من التيـارات السياس

طلب رئـيس الـوزراء    على الجزائر هذا التغيير بناءً
، كما أنه عجز واضح عـن  "فرنسوا فيون"الفرنسي 

اسـية  خلق كوادر سياسية جديدة في السـاحة السي 
فرئيس الحكومة الجديد تم إاء مهامه مـن   ؛الجزائرية

وقد وجهت انتقادات شديدة . )٣٢(٢٠٠٦قبل عام 
أن الساحة على اللهجة لهذا الاختيار وركزت أغلبها 

سياسـية جديـدة، وأن    االجزائرية لا تمتلك وجوه
  .وأن الأوضاع لن تتغير ،القديم والجديد سواء

اص بتنظيم القاعـدة  ، وهو الخالثالث الملفأما 
، ٢٠٠٨في بلاد المغرب العربي، فقد شهد خلال عام 

استمرار كل من الجماعتين الإسـلامية والسـلفية   
الرافضتين للانضمام للمصالحة الوطنية في نشـاطهما  
بالقيام بالمزيد من عمليات العنف، وبينمـا تنشـط   

في منطقة شرق الجزائر، تنشط الثانية  الجماعة الأولى
  .وغرب الجزائرفي وسط 

وقد شهدت العمليات تطورا بتوجيههـا  ا نوعي
نمسـاويتين في   فبعد احتجاز رهينتين .تجاه الأجانب

علنت وزارة الدفاع الجزائرية أفبراير شمال دولة مالي، 
ا بقنبلتين على سـيارة مهنـدس   هجومأن فيما بعد 

سـفر عـن مقتلـه    أشرقي الجزائر العاصمة  فرنسي
الأقـل   ا علىشخص )١٢(ن أارير بنافية تق ،وسائقه

 أن الأمن قد أعلنتوكانت قوات  .تلوا في الهجومقُ
)١٢( قوا حتفهم في الانفجارين لالأقل ا على شخص

بـني  "للسكك الحديدية في بلدة  وقعا بمحطة اللذين
 مرداس على بعد نحـو خمسـين  قليم بوإفي  "عمران

ا من الجزائر العاصمةكيلومتر.  
ات القـرن  يولى منذ تسـعين الأهذه هي المرة و

أحـداث   الماضي التي يقتل فيها مواطن فرنسـي في 
حيـث نفـذ المتمـردون     ؛عنف سياسي في الجزائر

الـتفجيرات   ون تحت لواء القاعدة سلسلة منوالمنض
وهذا هو الهجوم الثالـث   .القاتلة في العامين الماضيين

سفر عن وقوع قتلى في شرق الجزائر العاصمة أالذي 
  . )٣٣(يامأ سةفي خم

ا استمرار العمليـات  أيض ٢٠٠٨وقد شهد عام 
 ؛الموجهة ضد الثكنات العسكرية للجيش الجزائـري 

 "غزوة عبد الرحمن الثلاثـي "أعلن التنظيم اية  فقد
ثكنة الحـرس   التي شملت العديد من العمليات منها،

تفجير و ،الجمهوري ببرج الكيفان بالعاصمة الجزائرية
الجزائـري،   فعول على قافلة الجـيش قنبلة شديدة الم

استهداف الفرنسيين العاملين في شركة رازال بـبني  و
تفجير عربة فرنسـيين وعنـد   ثم  بومرداس، عمران

، فجروا عليهم القنبلـة الثانيـة  ، تدخل قوات الأمن
 ٣٧مقتل ما لا يقل عـن  وكانت نتائج هذه العملية 

كمـا خلـف الـتفجير     ،وفرنسيين اثنين، اعسكري
وأسفر عـن  الجرحى في صفوف المدنيين، ات عشر

  .)٣٤(وقف أعمال الشركة الفرنسية
ورغم استبعاد العديد من المحللين لإمكانية عودة 
الجزائر لمربع العنف من جديـد وفشـل المصـالحة    
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فقد مالوا إلى تفسير هذه العمليات على أا  ،الوطنية
استمرار لمحاولات الجماعتين لكسر الحصـار عـن   

بعد إعلاما البيعة لتنظيم القاعـدة، إلا أن  أنفسهما 
وضوح الرؤية بشأن مستقبل النظام السياسـي،   معد
ومم للترشيح في الانتخابات الرئاسية القادمة ن المتقد

  .يعقد الأمور ويفتح الباب أمام العديد من المخاوف
  
  اتطور الأوضاع خارجي : 
 :الإقليمي المستوى) أ

 علىرية نشاطها الإقليمي تواصل السياسة الجزائ
ي، وخاصة مـع  فريقالأ المستوى -أولهما :مستويين

رغبتها في أن تلعب دور الوساطة من جديـد بـين   
فقد أعلنـت   ؛المتمردين الطوارق والحكومة في مالي

استئناف وسـاطتها في الـتراع بـين     الجزائر عزمها
ــرد   ــة تم ــالي وحرك ــة م ــوارقحكوم ، الط

وزيرالخارجية المالي مختار عـوان في ختـام    وأعرب
مع الرئيس الجزائري عن سـعادة بـلاده    محادثات

 ـ"لإعلان بوتفليقة قرار الجزائر  تئناف مكانتـها  اس
  .)٣٥("الكاملة في عملية تسوية هذه المسألة

المتوسـطي،   المسـتوى ، فهو الثاني المستوىأما 
فتنشط السياسة الجزائرية في تأييد الاتحاد المتوسـطي  

وفي هـذا   .في ظل نشاط علاقاا مع فرنسا عموما
رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا فيـون   زارالإطار، 

ثات مع الرئيس بوتفليقة ورئيس يجري مباحل الجزائر
العزيـز بلخـادم تتنـاول التعـاون      الحكومة عبد

 ـفي والاقتصادي والعسكري   إلىضـافة  بالإ ة،الطاق
الذي تطرحـه   "لاتحاد من أجل المتوسطا" مشروع

  .فرنسا كبديل عن مسار برشلونة المتعثر
ن أوزير الخارجية الجزائري مراد مدلسـي   وقال

توقيـع   مراسـم  علىرة فيون سيشرف خلال الزيا
اتفاقيتين بين البلدين في اال العسـكري واـال   

 علـى سيشرف مع بلخـادم   كما .النووي السلمي
افتتاح المقر الجديد للمدرسة الجزائرية العليا للأعمال، 

ية بأعـالي العاصـمة   فريقكنيسة السيدة الأ وزيارة
أشـغال   وزيارة الموقع الذي تجـري فيـه   ،الجزائرية

واي وسط العاصمة، وهو المشروع الذي تقوم الترام
 . لستومأ نجازه الشركة الفرنسيةإب

وانتقد مدلسي شـح الاسـتثمارات الفرنسـية    
 مسـتوى كافيـة ودون   ـا غـير  إوقال  ،بالجزائر

ا ا محسوسا أن تشهد ارتفاعمتوقع، طموحات البلدين
العلاقـات  أن  إلىا المقبلة، مشـير  خلال السنوات

 ا من خلالا متسارعلفرنسية تشهد تطورا-الجزائرية
أن ا ولي البلدين، موضـح ئبين مس الزيارات المتبادلة

معالجـة جملـة مـن     هذه الزيارات تتم من خلالها
وعشـية   .همة التي تخدم العلاقات الثنائيةالقضايا الم

في حديث نشرته صـحيفة   زيارة فيون، قال بلخادم
، اا جيدة جدالعلاقات مع فرنسن ألوموند الفرنسية 

شراكة متميزة يجب علينا إلى أردنا التوصل  إذالكن 
على وجه  بلاده تأمل أنا مؤكد، تغذية هذه الشراكة

الخصوص زيادة الاستثمارات الفرنسية في الجزائـر  
رونة أكثر فيما يخص تنقل وطالب بم ،عانة التقنيةوالإ

  . الأشخاص
لي، الفرنسي بالجزائر، برنار بـاجو  ا للسفيرووفقً

حيـث   ؛شركة فرنسية في الجزائـر  ٢٥٠ن هناك إف
مليون يورو عام  ٣٠٠الاستثمارات الفرنسية بلغت 
استثمار نحو مليار " توتال"، مع اعتزام شركة ٢٠٠٦

 .غربي الجزائر "أرزيو"يورو بالمنطقة الصناعية النفطية 
قـال  قد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير  كان

علاقات فرنسا مع المغـرب   نإللجزائر ة خلال زيار
  . العربي تبدأ بالجزائر

، فقد مشروع الاتحاد من أجل المتوسطأما عن 
 ـ الممضمون  أنبلخادم ذكر  ؛اشروع ظـل غامض 
ا تقريب  ا أن الجزائر تؤيد كلمؤكدمبادرة من شأ

لكن المبادرة التي عرضـها الـرئيس   ، ضفتي المتوسط
 ـ  ٢٠٠٧ساركوزي عام  نيكولا ك تختلف عـن تل
ببلـدان   كان الأمر يتعلق أصلاًحيث . بعدها المقدمة
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وكان الهدف بناء اتحاد مماثل للاتحـاد  ، المتوسط فقط
بينما أصبح ، محددة الأبعاد الأوروبي مع مشاريع غير

 لا ،"اتحاد من أجل المتوسـط "الأمر يتعلق اليوم بـ
 .)٣٦(اغامضه مضمون ىويبق ،متوسطي اتحادب

التعويضات عن قضية لازالت من ناحية أخرى، 
أحد الموضوعات الشائكة بـين   الفترة الاستعمارية

البلدين، لاسيما بعد أن أعلن ساركوزي في زيارتـه  
لأن  ؛للجزائر أن ما يعنيه هو المستقبل وليس الماضي

 اعتـبرت و. جيله لا ينتمي للجيـل الاسـتعماري  
 ليبيال الإيطالية الحكومة اعتذار أن الفرنسية الخارجية

 لسـان  علـى  ذلك وجاء ،"امرجع ولا اسبقً ليس"
 علـى  تعليقـه  معـرض  في الخارجية، باسم الناطق

 بـاريس  لـدفع  الجزائـر،  في تجددت التي المطالب
  .)٣٧(للاعتذار
-آخر، لازالت العلاقات الجزائريـة  جانب على

تقلق الجزائـر مـن أي    المغربية يشوا التوتر، فبينما
رباط مـن  مغربي، وسارعت لمنع ال-تقارب فرنسي

استضافة الأمانة العامة للمتوسط، قامت أيضا برفض 
المبادرة المغربية لحل قضية الصحراء الغربية، وأكدت 
ضرورة وجود استفتاء لتقرير المصير بـين سـكان   

ا ا حـدودي مركـز  ١٥٠افتتحت الجزائر و. المنطقة
وتتخـوف   .حدودها البرية مع المغرب علىا جديد

أن يكون تعزيـز  من المغرب الأوساط السياسية في 
ذا الشكل القوي، مؤشر ،ا علـى  المراقبة الحدودية

أزمة متفاقمة وعميقة في علاقـات البلـدين، مـع    
ملاحظة أن مراكز المراقبة الجديدة سـتعزز بحـوالي   

)٦٠( ا من قوات الدرك الجزائري، مجهـزين  عنصر
   .)٣٨(بوسائل الاتصال والمراقبة الحديثة والمتطورة

-اق آخر، شهدت العلاقـات الإيرانيـة  في سي
لجنة عليا للعلاقـات بـين   "الجزائرية توطيدا بإنشاء 

بزيارة نائب الرئيس الإيراني للجزائر، وقـد   "البلدين
اعتبر البعض أن هذا نوع من الاستقطاب الذي يمتد 

المغرب العـربي، ليضـيف    إلىمن الشرق الأوسط 
عنصر٣٩(ئرا للتوتر بين المغرب والجزاا جديد( . 

التفاعلات الجزائرية الإقليمية أا  علىويلاحظ 
بينما جاءت إيجابية ونشـطة في اتجـاه الشـمال    

  .الأفقي المستوى علىوالجنوب، جاءت سلبية 
  

  :الصعيد الدوليعلى ) ب
تكاد تفاعلات الجزائر مع النظام الدولي تنصـب  

 علـى حرـا  دعـم في   علىحصول الجزائر  على
تسخر الحكومة الجزائرية ما هو  ، ومن هنا،الإرهاب

اتفقت الجزائر وقد  .خارجي في خدمة ما هو داخلي
على إقامة تعـاون في   الأطلسي ومنظمة حلف شمال

ا على إيجاد حلـول  دف العمل سوي ؛كافة االات
  . مشتركة مل الأخطار التي يواجهها الطرفان

أكد رئيس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمـة  و
دور "شلوفي في تصريح للصـحافة حـول    مصطفى

أن " المؤسسات البرلمانية في تعميق الحوار المتوسـطي 
"ا في حلف شمـال الأطلسـي  الجزائر ليست عضو ،

هو الجانب الـذي  ولكنها تنتمي إلى منطقة الأمن و
ا توجب التحادث مع"أضاف أنه و ".يهمنا بالتحديد

من أجل إقامة تعاون مشترك دف إيجـاد حلـول   
رورة وضـع  حيث تبرز ض ؛"لمشاكل التي نواجههال

   .)٤٠(منظومة وقائية ضد المخاطر التي دد المنطقة
، اتجهت الجزائر لتوطيد علاقاا ومن ناحية ثانية

العسكري في أعقاب  المستوى علىخاصة  روسيامع 
أزمة جورجيا، الأمر الذي أظهـر زيـارة رايـس    

ة للتـوازن  للمغرب العربي كنوع من الرغبة الأمريكي
  . مع النفوذ الروسي في المنطقة

 أن الروسـية  المتحدة الطيران شركة كدتأفقد 
 مـن  مقاتلة طائرات لتوريد اعقد ارسمي تلغِ لم روسيا
 إدخال الأخيرة رفض رغم ،للجزائر ٢٩-ميغ طراز

 اتفاقيـة  إطار في الجوي بسلاحها الخدمة في الطائرة
 .دولار يـارات مل ثمانية بقيمة وفني عسكري تعاون
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 الجزائـر  رفضـت  ،ميـغ  طائرة )١٥( تسلم وبعد
 أولاً واشترطت ،٢٠٠٧ مايو في الأخرى الطلبيات

 بسـبب  ٢٩-ميغ طائرة )١٥( موسكو تستعيد أن
 لروسـيا  النهاية في الطائرات وأعيدت الجودة، رداءة

  .)٤١( ٢٠٠٨ أبريل في
كشف روبرت موليير مدير مكتب  جانبه، ومن

أنه يتم التحضير " ف بي آيإ"الية التحقيقات الفيدر
في الجزائر لمواجهـة  " أف بي آي"لفتح فرع تابع للـ

. ديدات تنظيم القاعدة في منطقة المغـرب العـربي  
الفكـرة  "واعتبر خبير في الشئون الأمنية أن هـذه  

ليست جديدة وتوضح الرغبة الأمريكية الدفينـة في  
ة متخـذة تنظـيم القاعـد    ؛ياأفريقتعزيز وجودها ب

  ."ذريعة
وقال روبرت مولير في تصريحات نقلتها صحيفة 

إن نشاط ما يسمى بتنظيم القاعدة : "الخبر الجزائرية
في منطقة المغرب العربي تضاعف بشكل متسارع في 
البلدان المغاربية خلال السنتين الماضيتين مما يتطلـب  

 ".مواجهته بتأسيس فرع للجهـاز ـذه المنطقـة   
لجنـة  ركته في اجتماع الوأضاف مولير خلال مشا

 ـ لعـام  " ف بي آيإ"المخصصة لتحديد ميزانية الـ
فتح مثل هذا المكتب من "إن : في الكونجرس ٢٠٠٩

شأنه رصد ومتابعة نشاط هذا التنظيم بشكل دائـم،  
لا سيما في مجال تنقل الأفراد ما بين الجزائر والبلدان 

وأشاد مـدير   ".وحتى الولايات المتحدة، الأوروبية
العلاقات المتينة "في الوقت نفسه بـ" أف بي آي"الـ

التي استطاع الجهاز تقويتها مع المسئولين الجزائـريين  
   ".في مجال مكافحة الإرهاب

تأتي تصريحات مولير بعد أيام قليلة من مطالبـة  و
رئيس الحكومة الجزائري عبد العزيز بلخادم السـفير  

في عدم التدخل "الأمريكي بالجزائر روبرت فورد بـ
الشئون الداخليـة للـبلاد، واحتـرام الأعـراف     

كما وجه نور الدين يزيـد  ".الدبلوماسية المعمول ا
زرهوني وزير الداخلية الجزائري في وقـت سـابق   

تعليمات للمنظمات الجماهيرية وفعاليـات اتمـع   
عدم المشـاركة في اللقـاءات   "المدني والنقابات بـ

  ".ريكية بالجزائروالندوات التي تنظمها السفارة الأم
ويقدر مجموع مكاتب أف بي آي المنتشرة عـبر  

ا تتخذ من مبـاني السـفارات   مكتب )٧٠(ـالعالم ب
ا لها، ويملك الجهاز مكتـبين بشـمال   الأمريكية مقر

  .)٤٢(والآخر بمصر، ا بالمغربيا أحدهمأفريق
في ظل هذا السياق الداخلي والإقليمي والخارجي 

 ـيسيطر قدر من الضبابية  مسـتقبل العمليـة    ىعل
السياسية في الجزائر الذي يمثل الملف المركزي، والذي 
توظف من أجله الجزائر سياساا وتحركاا الخارجية 

  .على الصعيدين الإقليمي والدولي
  

  يةالمغربالمملكة  -رابعا
  الداخلي المستوى 

 ـ ا   شهدت المغرب داخليا اضـطرابات، وتـأثر
رتفاع الأسعار، وقد نـتج  واضحا بالموجة العالمية لا

عن ذلك المزيد من البطالة والاضطرابات العنيفة، فقد 
 مـه طـلاب   ا نظّقمعت الشرطة المغربية اعتصـام

ا على البطالة المتفشية في الـبلاد جامعيون احتجاج .
واستخدمت الشرطة الهراوات واعتـدت بالضـرب   

 ـ ١٢٠مما أدى إلى إصابة  ؛على المعتصمين اشخص، 
في الوقـت  . منهم وصفت بـالخطيرة  )١٧(إصابة 
واصلت الأجهزة الأمنية حملة اعتقـالات في  ، نفسه

 . الاعتصام بتنظيمقاموا ن صفوف النشطاء الذي
وطالب المحتجون المشاركون في الاعتصام الذي 

" التنسيقية المغربية للأطر العليـا "جاء استجابة لنداء 
ظائف الحكومة المغربية بالنظر إلى أوضاعهم وإيجاد و

وهو الشـيء   ؛البطالةيعاني للشباب الجامعي الذي 
لا يمكن أن يستمر في دولة تدعي الإصـلاح  "الذي 
كما جاء في التصريح الأولي للتنسيقية التي  ،"والتغيير

اعتبرت أن العاطلين عن العمل من الإطارات الجامعية 
  . وصلوا إلى نسبة خطيرة
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 ووصف بعض نشطاء حقوق الإنسان في المغرب
نتيجـة   ؛"بالأبرتايد"هذا التصدي العنيف للاعتصام 

الطريقة التي تم ا ضرب واعتقال بعـض الشـباب   
" بالصدفة"ومضايقة حتى المارة الذين كان تواجدهم 

وقت الاعتصام، وهو ما اعتبره العديد من الحقوقيين 
ا علـى  ا خطيروانغلاقً، "ا غير مغتفرتعسفً"المغربيين 

ن يتم فتح الحـوار مـع هـؤلاء    من أ الحوار، فبدلاً
الشباب وإيجاد العمل لهم لأـم الأحـق بالعمـل    
كإطارات جامعية، صودر صوم وعوملوا معاملـة  

ناهيك عن عدد مـن   .)٤٣(على حد قولهم" التحقير"
الوطنية في  ىالإضرابات النقابية التي شاركت ا القو

عشرات الشبان العـاطلين عـن   وقام  .٢٠٠٨مايو 
 . مدخل ميناء المدينة بقطع "سيدي افني"العمل في 

 بالمئـة في  ٧٩وبلغت نسبة البطالة في المغـرب  
كـل   من أن أربعةبيد ، رسمية أرقامبحسب ، ٢٠٠٧

أعمـارهم  عشرة عاطلين عن العمل في المغرب تقل 
  .اعام ٢٥عن 

عـن  أعلن فعل رسمي من جانب الملك،  وفي رد
لشـعبية  ا جراءات اجتماعية لصالح الطبقاتإسلسلة 
لقاه بمناسـبة الـذكرى   أوذلك في خطاب  ؛الفقيرة

  .)٤٤("والشعب لثورة الملك" )٥٥(ـال
، واصـلت المغـرب   ٢٠٠٨وعلى مدار عـام  

 .مطاردا لعناصر تنظيم القاعدة في البلاد ومحاكمتهم
حكمة سلا قرب الرباط توجيه بمتم وفي هذا الإطار، 

لقاعـدة  ل ا بتجنيد متطوعينمغربي )٣٥(لى إالاام 
لى العراق والجزائر وفق ما علم من مصدر إرسالهم لإ

منهم في  ٣٢تم حبس "نه أوقال المصدر ذاته ، قضائي
في  ،ووضع ثلاثة تحت المراقبة القضـائية  ،سجن سلا

المتـهمون  و. "مختصـة  مام محكمةأحيل قاصر أحين 
 وقفوا في عدة مدن مغربية ملاحقون من قبـل أالذين 

جراميـة للتحضـير   إل عصابة تشكي"دعاء بتهمة الا
بشـكل   ساءةرهابية تستهدف الإإعمال أوارتكاب 

   ".خطر للنظام العام

رسـلت  أو الشبكة جندت" نأوقالت الشرطة 
)٣٠( وثلاثـة   ،ا لعمليات انتحارية في العراقمرشح

في بلاد المغرب  متطوعين للقتال في صفوف القاعدة
نس مصدر في الشرطة لوكالة فراوصرح  ".سلاميالإ

الاعتقالات جرت في مدن طنجة ولعـراش  أن برس 
 ـ(والرباط والخريبقة ) شمال(ووجدة وتطوان  ) طوس

المعتقلين للسلفية الجهاديـة  "ويشتبه في انتماء . ساوف
سـلامي  القاعدة في المغرب الإ وفي ارتباطهم بتنظيم

 ".وتيار القاعدة في لبنان وسوريا وتركيا
ـم كـانوا   المشـتبه  " نأ الأمنيالمصدر  وقال

هـذه  تعد و". في المغرب إرهابيةيخططون لعمليات 
ا عن تفكيكها منـذ  سلامية يعلن رسميإثالث شبكة 

المغربي البلجيكي عبد القـادر   بداية العام بعد شبكة
 )١١(خرى تضـم  أوشبكة  ،)اشخص ٣٦(بلعيرج 
الشـرطة  وفي ذات السياق، أعلنـت   .)٤٥(اشخص

إرهابيـة  شـبكة  "ت كفكَّ الأمن أن أجهزةالمغربية 
فـتح  "ا تعرف باسـم  شخص) ١٥(تضم " خطيرة

كـانوا يخططـون لتنفيـذ هجمـات في     الأندلس 
  .)٤٦(بالمغر

الملاحظة الجديرة بالتسجيل في هذا الصـدد أن  
عدم التنسيق والعلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر 
كانت أحد أسباب امتداد نشاط تنظـيم القاعـدة   

  .بيونجاحه في المغرب العر
السطح قضية  علىا، طفت أيض ٢٠٠٨في عام و
شيخ  ةجازإالفوضوية في المغرب في أعقاب  ىالفتاو

ومـا   .زواج البنات في التاسعة من العمـر إسلامي ل
يلفت النظر هو اهتمام فرنسا ذا الأمر لدرجـة أن  

ريـك  أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية ي
. )٤٧(فتـوى ذه اله" بشدة"فرنسا تدين أن شفاليه 

ا وعلى أثر ذلك جاء رد فعل السلطات المغربية عنيفً
بإغلاق أكثر من خمسين جمعية بقرار إذ قامت  ؛للغاية

ل ولا مكتوب، حسب زكريا الساطع إداري غير معلّ
 ـ نة بمـراكش مدير جمعية الدعوة إلى القرآن والس. 
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قـد أغلقـت الجمعيـة     وكانت السلطات المغربية
شر الأواخر من رمضان، بعد صدور المذكورة في الع

بيان الس العلمي الأعلى حول فتـوى المغـراوي   
  .)٤٨(بجواز زواج الفتاة القاصر

وأخيرا، فقد تزايدت مخاوف المغرب من تنـامي  
 ـ   المد الشيعي  ىفي المغرب العـربي عمومـا، وتخش

السلطات المغربية أن يكون هذا جزءًا مـن أجنـدة   
لـذا،  . ا في المنطقة برمتـها نفوذه سياسية لإيران لمد

مصر للتنسيق معها وإن لم تتبلور  إلىاتجهت المغرب 
٤٩(سياسة واضحة علنية لمواجهة هذا المد بعد(.  

 يوسـف  الشيخ تحذيروقد تزامن هذا القلق مع 
 من المسلمين لعلماء العالمي الاتحاد رئيس القرضاوي
 اوعـدد  الجزائر الشيعية والجماعات إيران استهداف

 فيها الشيعي المذهب نشر بواسطة العربية، الدول من
 أمـوالاً  تنفق إيران أن ورأى شيعية، أقليات وتكوين
 :وقـال  .السياسـية  قضـيتها  لخدمة نةالس لتحويل

 أـم  أن أستطيع لا ولكن دور، لها الأموال قطعاً،«
 أسـتطيع  ولا .منهم قبض أنه إيران يؤيد واحد كل
 يقبضون ولازالوا قبضوا اسأن هناك .ذا الجميع اام

 وهـذا  مكوكيـة،  دورات إيـران  وبـين  وبينهم
  .)٥٠(»معروف

  

   ةارجيالخالأوضاع :اإقليمي اودولي 
المستويين الإقليمي  علىشهدت تفاعلات المغرب 

مـن الاتحـاد    اوالدولي العديد من التطورات، بدءً
المتوسطي، والعلاقات مع أسـبانيا، ناهيـك عـن    

يتانيا، والجزائر فيما يخـص قضـية   العلاقات مع مور
  .الصحراء الغربية
، كـان الموقـف   بالاتحاد المتوسطيوفيما يتعلق 

المغـرب   فقد رهـن  .المغربي مؤيدا بحذر للمشروع
الأوروبية في إطار الاتحـاد  -تفعيل الشراكة المغاربية

وقـال وزيـر   . بمعاودة بناء الاتحاد المغاربي المتعثـر 
لا يمكـن  «: الفاسي الفهريالخارجية المغربي الطيب 

أن ننجح في لعب هذا الدور إلا إذا تم بناء المغـرب  
. »ودئة النفـوس  العربي وإرساء الثقة وفتح الحدود

أن الحوار الجـدي والمشـاورات    وأوضح في خطابه
يعتبران من السبل الكفيلة بتسـريع وتـيرة   «الدائمة 

من  ا أن الاتحاد، مؤكد»التعاون على الصعيد المغاربي
على التحديات  جوابا ملائما«أجل المتوسط يشكل 

والتهديدات التي تتطلب العمل من أجل بناء علاقات 
وجـار في   في الشمال مندمج ونامٍ جديدة بين جارٍ

وبعدما . »الجنوب في طور النمو والاندماج السياسي
عبر عن دعم بلاده مشـروع الاتحـاد مـن أجـل     

ء جديدة اد ضخ دماالمتوسط، قال إن من شأن الاتح
متوسطية وتعميق الشراكة -في عملية برشلونة الأورو
ورأى أن الرئاسة المشتركة . بين ضفتي البحر المتوسط

بين الشمال والجنوب وعقد قمـة بالتنـاوب كـل    
عامين، إضافة إلى إقامة سكرتارية متوازنة وحضـور  
سياسي وتكنوقراطي بين الشمال والجنوب، تعتـبر  

  .مل المشجعةكلها من العوا
ومن جهته، رأى مدير المركز المغـربي متعـدد   

الحـق   التخصصات للدراسات الاستراتيجية عبـد 
سيمكّن مـن  «عزوزي أن الاتحاد من أجل المتوسط 

ن يجاد حلول شجاعة لرجال ونساء يعيشون ضـم إ
علـى أن تنـوع    ، مشددا»ثقافات ومناطق مختلفة

ار مصدر حو«الحضارات بين مكونات هذا الفضاء 
وتفاهم وتضامن وتعاون في بناء السـلم واحتـرام   

الاختلاف والنقد البنا عـن كـل أشـكال    اء، بعيد
  . )٥١(»قصاءالتطرف والعنف والإ

ولكن رغم ذلك، غاب ملك المغرب عن القمـة  
بعد أن  ،الجزائر إلىبسبب نقل الأمانة العامة للاتحاد 

كان هناك وعد فرنسي لملك المغرب بأن يكون مقر 
مانة العامة في المغرب، وحاول الرئيس الفرنسي أن الأ

  . يبرر موقفه في محادثة تليفونية مع الملك المغربي
والتي  الجزائرية-العلاقات المغربيةأما فيما يخص 

ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية الصحراء الغربية والموقف 
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دعا ملك المغرب محمد السادس الجزائر إلى منها، فقد 
طالب بلاده بفتح الحدود المغلقـة بـين   الاستجابة لم

ا الجزائر بأن تفصـل  مطالب ،١٩٩٤البلدين منذ عام 
التي اـم   الصحراء الغربيةهذا الموضوع عن قضية 

وذلـك لضـرورة    ؛)٥٢(الجزائر بإعاقـة تسـويتها  
استراتيجية تستدعي التعاون لمكافحة تنظيم القاعـدة  

 .في بلاد المغرب العربي
شارت العديد من أ، سبانياإوفي سياق العلاقة مع 

عن المطالبة  ن المغرب لم يتخلَّأسبانية إلى الصحف الإ
سبانيين في شمال على جيبي سبتة ومليلية الإ بالسيادة

الـوزراء   قام ا رئـيس  المغرب خلال الزيارة التي
سباني خوسيه لوي ثاباتيرو لمدينة وجـدة شـرق   الإ

الموضـوع تحـت   لموندو أصحيفة ووصفت ، المغرب
بشأن الجيبين " في الموقف المغربي سجل تشدد"عنوان 

  . موضع التراع بين البلدين
ولم ، اللقاءات الخاصـة  التشدد ظهر فيأن غير 

الصحافي الذي خلال المؤتمر  و أن ثمة أي إشكاليبد
رئيس الوزراء المغربي عبـاس الفاسـي    لقاءأعقب 

" سـي  ي بيآ"لموندو وأوأوردت . سبانيونظيره الإ
الإعـلام  تصريحات بالغة الوضوح للفاسي لوسائل 

استعادة مدينتي سـبتة   من حقنا نهإ"المغربية قال فيها 
الصحيفتان وأشارت ". ومليلية وقلت ذلك لثاباتيرو

ا بالذكرى ن موعد هذه الزيارة رمزيالمغرب قر أن إلى
في جزيرة  السادسة لترول قوة عسكرية رمزية مغربية

التي تقع قبالة المغرب والـتي يطالـب   ) بريخيل(ليلى 
وكان نزول جنود مغاربـة في هـذه    .بسيادته عليها

ثار أقد  ٢٠٠٢يوليو /تموز ١١الجزيرة غير المأهولة في
 تطلب تـدخلاً  اممزمة شديدة بين الرباط ومدريد أ

أا دبلوماسي٥٣(اميركي(.  
ومن ناحية أخرى، اتجهـت المغـرب لتوطيـد    

تأييدها للمبادرة  علىوالحصول  موريتانياعلاقاا مع 
مـا بـدا   المغربية لحل أزمة الصحراء الغربية، وهـو  

رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد ، فقد أكد ناجحا

بـادرة الجديـدة   موريتانيا تدعم الم"بلخير قوله إن 
للمملكة المغربية في الحل السلمي والعـادل لقضـية   

  ".الصحراء
عقب انتهاء زيارته للمغرب -وأوضح ولد بلخير 
نه أبلغ نظيره رئيس البرلمان أ -والتي دامت ثلاثة أيام

. المغربي بالموقف الموريتاني الداعم للمبادرة المغربيـة 
 ـ ائل وقال ولد بلخير في بيان مقتضب وزع على وس

: يارته للمغـرب الإعلام بنواكشوط بعد عودته من ز
إن كل الاتصالات واللقاءات الـتي أجريتـها في   "

المملكة المغربية كانت بالنسبة لي فرصـة للتـذكير   
وبكل وضوح بالثوابت التالية التي تلخص موقـف  

متفق عليه  دعم كل حل :بلدنا من هذا التراع وهي
ا الكامل للسعي استعدادنمن طرف الأمم المتحدة، و

وتقول الأوسـاط   ".من أجل تقارب أطراف التراع
السياسية إن التصريحات التي أطلقها ولد بلخـير في  
الرباط أثارت غضب الجزائريين وكانت وراء التعثر 
الدبلوماسي الذي حدث للوزير الأول السيد يحـي  

ئر،كما أثار حفيظـة  ولد أحمد الواقف في مطار الجزا
هاجموا الرئيس ولـد بلخـير في    ذينالصحراويين ال

مقالات نشرا مواقـع عربيـة مهتمـة بالشـأن     
  .)٥٤(الإقليمي
صعيد علاقة المغرب بالاتحـاد الأوروبي،   ىوعل

اعتبرت في آخر تقرير لهـا   الأوروبيةكانت المفوضية 
ن يعـزز  أدول تسـتحق   أن أربععن سياسة الجوار 

المغـرب   :وهـي  ؛علاقاته معهـا  الأوروبي دالاتحا
 وهي الـدول الـتي  . سرائيلإووكرانيا ومولدوفيا أو

 وبعـد  .اا مميزبمنحها وضعالأوروبي سيتعهد الاتحاد 
ن يقبـل  أ المفاوضات مع الرباط يتوقـع  شهر منأ

" اا متقـدم وضـع "طلب المغرب منحه  الأوروبيون
سيعرض على وزراء خارجيـة   مشروع قرار بحسب

لى إسيترجم "الجديد  هذا الوضع .دول الاتحاد لتبنيه
تعزيز العلاقات السياسية بـين المغـرب والاتحـاد    

بعـين   ستراتيجيةالا أخذ أولويامادف الأوروبي 
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 الاعتبار وباندماج تـدريجي للمغـرب في السـوق   
  .)٥٥(الأوروبيالداخلية للاتحاد 

وتستمر المغرب في توطيـد علاقاـا الأمنيـة    
لوكهيـد  "علنت مجموعـة  أبالولايات المتحدة فقد 

طلب  ن المغربأكية لصناعة الطائرات يمرالأ" مارتن
مقاتلـة مـن طـراز     )٢٤(ا الحصول علـى  رسمي

الطـائرات   بإنتـاج البدء ن إوقال البيان  ."١٦فإ"
 .مليـون دولار  ٦٢٣٣بقيمـة  أول موضع عقـد  

 أبلغـت ) البنتاغون(كية الأمريوكانت وزارة الدفاع 
غـرب  في ديسمبر نيتها بيـع الم  الأميركيالكونغرس 

تصـنيع  " ١٦فإ" طائرة قتالية مـن طـراز   )٢٤(
تجهيـزات وخـدمات    إضافة إلى" لوكهيد مارتن"

مليـار   )٤٢( إلىتصل  أن يمكنإجمالية ملحقة بقيمة 
مـع  " ١٦ف إ"وتتنافس في المغرب طائرات . دولار

" داسو"الفرنسية من صناعة مجموعة " رافال" طائرات
  .التي لم تنجح في توقيع عقود تصدير

ف إ"ال جون لارسون نائب رئيس برنـامج  وق
 ـ" ":لوكهيد مارتن"في مجموعة " ١٦ ن عداء لأإننا س

أسطوله لتحديث  )١٦فإ( سلاح الجو المغربي اختار
 .)٥٦("من الطائرات القتالية

ومرة أخرى، نلحظ أن أغلـب التفـاعلات   
المغربية الإيجابية تسير في اتجاه الشمال عدا التفاعل 

وبه بعض التوترات، عدا ذلك سبانيا الذي يشإمع 
تكون التفاعلات الأفقية هي التفاعلات التي غلبت 
عليها السلبية، مع إعطاء وضع خاص للتفاعل مع 

  .الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
  

  موريتانيا -خامسا
   الداخلي المستوىتطور الأوضاع على 

الاضطرابات وعدم الاستقرار موجة من سيطرت 
، فهناك في موريتانيا الساحة السياسية علىالسياسي 

ما يشبه الصراع بين الرئيس الجديد والجيش بسـبب  
لمناصب  تولي بعض المقربين من الرئيس علىالخلاف 

نتيجة التزامه بالبعد عن الحيـاة  -، ويلجأ الجيش عليا
  . لمعارضة ضد الرئيسإلى الاستعانة بقوى ا -السياسية

لى والتـذمر  منذ تشكيل حكومة الواقف الأوف 
وحيث ، على كل المناسبات السياسية العسكري باد

كانت البداية الطبيعية لتريف الثقة الـذي أصـاب   
العلاقة الحتمية بين شخص الرئيس وسعادة الجنرالين 

علـى   الاف شكليالخسبب وكان  ..حديثي الأوسمة
بعض الأسماء المقترحة في تقلد مناصب حساسـة في  

لى مستوى القصر الرمـادي أو  سواء ع، تسيير البلاد
  . على مستوى الوزارة الأولى

ومع تزامن هذا التوتر السياسي مع التوتر الخاص 
أسـعار  شهدت فقد ، بالأوضاع الاقتصادية الداخلية

ا في الأسواق ا ملحوظًبعض المواد الاستهلاكية ارتفاع
وقـد تم ذلـك في   ... المحلية، لاسيما الأرز والألبان

ائعات عن زيادة وشيكة في قطاع وقت تطغى فيه ش
ولي الجمعية الموريتانية لحماية ئوحسب مس .المحروقات
فإن الإجراءات التي اتخذت للتغلب على ، المستهلك

النتيجـة المرجـوة    الارتفاع المذهل للأسعار لم تؤد
  .  منها

الأمر بضرورة تشكيل البرلمـان لمحكمـة    ىوانته
مما  ؛اء الحكومةعدالة سامية، واستقالة عدد من أعض

ولـد   يحـيى برئاسة  نتج عنه تشكيل حكومة جديدة
وتمسـك أعضـاء البرلمـان في أعقـاب      .الواقف

سـبانيا الـتي   تصريحات حرم الرئيس في زيارا لإ
اعتبرت مهينة لأعضاء البرلمان لعقد جلسة طارئـة  

فقـد تـدخلت   ، في البرلمان، ولكن هذا لم يحدث
ــكرية  ــة العس ــتوالمؤسس ــالرئي أطاح  .سب

ــدو ــكري في    تعه ــلاب العس ــدبرو الانق م
في  انتخابات رئاسية حرة وشـفافة " بتنظيم موريتانيا

وبالحفـاظ علـى القـانون     أسرع وقت ممكـن، 
  ".والمؤسسات القائمة

ر عن مجلس الدولـة الـذي   وأوضح بيان صاد
سـيتخذ  "الـس   نقلاب أنالاتشكل في أعقاب 
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الإجراءات التي تفرض نفسها مـن أجـل ضـمان    
الدولة والإشراف بالتنسيق مع المؤسسات   استمرارية

ــى   ــدني عل ــع الم ــية واتم ــوى السياس والق
انتخابات رئاسية تسمح بإعادة إطلاق العملية  إجراء

   ".اعد دائمةالسياسية وتأسيسها وفق قو
الجنرال محمد ولد عبد  ووعد الس الذي يقوده

هذه الانتخابات التي ستجري ضمن مهلة "العزيز بأن 
زمنية بأسرع ما يمكن ستكون شفافة وحرة تسـمح  

بعمـل مسـتمر وتنسـيقي بـين مجمـل       مستقبلاً
وقال ولد عبد العزيز الذي  ".الصلاحيات الدستورية

في  ،سيدي محمد ولد الشيخ عبد االلهأطاح بالرئيس 
ا أتعهد شخصي" :مقابلة مع صحيفة لوتان السويسرية

الحفاظ على دولة القـانون وحريـات المـواطنين    ب
  ".والمؤسسات الديمقراطية الموجودة

طاحة بالرئيس ولد الشيخ عبـد االله  وأكد أن الإ
"تحرك يهـدف إلى إنقـاذ   "ولكنها  ،"اليست انقلاب

العملية السياسية التي بدأها درب البلاد لوضعها على 
وقد أقـدم   ".٢٠٠٥الجيش في الثالث من أغسطس 

فور صـدور  ) الاستباقي(ولد عبد العزيز على تحركه 
مرسوم رئاسي يقيله من منصـبه علـى رأس هيئـة    

لأركان الخاصة بالرئيس، إلى جانب عدد من كبار ا
ا لبيان أذاعه التلفزيون الرسمي يضـم  ووفقً .الضباط

ا برئاسة الجنرال محمد ولد ضابطً )١١(مجلس الدولة 
   .عبد العزيز

وطالبت ، وقد أدانت الجهات المختلفة الانقلاب
أدانـت  حيث  .بعودة الحياة الديمقراطية في موريتانيا

وأعلنت تعليق ما الانقلاب بشدة،  الولايات المتحدة
مليون دولار من المسـاعدات   )٢٠(تزيد قيمته على 

إلى موريتانيا، ودعت إلى عودة فوريـة إلى الحكـم   
ضـد  " إجـراءات "فيما هددت فرنسا باتخاذ  .المدني

بإطلاق سراح الرئيس عبد االله "الانقلابيين، وطالبت 
وسائر الأشخاص الذين يعتقلهم الس العسـكري  

رفضها مبدأ إجراء  الرئاسة الفرنسيةوأكدت  ".افور

يـا باعتبارهـا   انتخابات رئاسية جديدة في موريتان
   ".ستكون غير شرعية"

المفوضــية الأوروبيــة   كمــا أدانــت 
وهددت بتعليق المسـاعدات لموريتانيـا،    الانقلاب
ا الإفراج عن الرئيس المنتخب ديمقراطي"أن  واعتبرت

ديث عـن  قبل الح" وعن رئيس الوزراء شرط مسبق
وأعرب الأمـين  . أي انتخابات قد تجريها نواكشوط

الأسـف  "عـن   "بان كي مون"العام للأمم المتحدة 
احترام دولة القـانون  "، ودعا إلى "العميق للانقلاب

اوإعادة النظام الدستوري فور."   
التي تقيم علاقات دبلوماسية -فيما قالت إسرائيل 

 ـ   -مع نواكشوط ول في وزارة ئعلـى لسـان مس
 ـ   الخارجية دعم تل أبيب العمليـة  "لمـا سمـاه بـ

نتـابع تطـورات   " :قائلاً، في موريتانيا" الديمقراطية
االوضع الذي لا يبدو واضح."  

ي فريقطالب الاتحاد الأ على الصعيد الإقليميو
في بيان له بالإفراج الفوري عن ولد الشيخ عبـد االله  

، وضـمان حمايتـهم   "بقية الشخصيات المعتقلـة "و
، "عن أفراد أسرهم ية وأمنهم وكرامتهم فضلاًالجسد
وفي  .بتعليق عضوية موريتانيا بأنشطة الاتحـاد  وهدد

نيجيريا ندد الرئيس عمر أبو بكر بالانقلاب، وتعهد 
  . هفي تصريحات للصحافة بأن بلاده لن تعترف ب

مـن جانبـها    طالبت، فقد الجامعة العربيةأما 
لبلاد، وأعلنـت  بالحفاظ على مسيرة الديمقراطية في ا

سيتوجه إلى موريتانيا في محاولة للتقريب  ا منهاأن وفد
رئيس مجلـس   بين مختلف الأطراف السياسية ولقاء

  .الدولة محمد ولد عبد العزيز
قال المتحدث باسم الخارجية المصرية  ،وفي مصر

مصر تشـعر بالأسـف   "حسام زكي في بيان له إن 
 ".البلد الشـقيق البالغ لما وصلت إليه الأمور في هذا 

 ـفيما عبر الرئيس التونسي زين العابدين بـن    يعل
حيـال  " قلقهمـا "والزعيم الليبي معمر القذافي عن 

الانقلاب، وقررا إيفاد الأمين العام لاتحـاد المغـرب   
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العربي إلى موريتانيا للوقوف على التطورات هنـاك،  
وإعداد تقرير شامل عنها وإجـراء اتصـالات مـع    

   .مختلف الأطراف
الأمين العـام لمنظمـة المـؤتمر     في حين أعرب

أكمل الدين إحسان أوغلو عن قلقـه إزاء   الإسلامي
ا إلى أنه كان يـتمنى أن  الانقلاب العسكري، مشير

تعالج جميع المسائل المرتبطة بالعملية السياسية في إطار 
  .)٥٧(المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون

شـهد  بعد ذلك، تركـزت التفـاعلات في الم  
السياسي الموريتاني حول الانقلاب، فتشهد السـاحة  

حيـث تشـهد    ؛الموريتانية تطورات متسارعة للغاية
المؤيـد  (السـاحة   علىالتكتلات السياسية الرئيسة 

العديـد   ،وغيرها )المعارض للانقلاب(، و)للانقلاب
من الانشقاقات، وتقوم جبهة جديدة تؤكد أا تتبع 

اخط مح اثالثً اسياسيوفي "جبهة الإنقاذ" تدعى اايد ،
حين تتحرك الجبهة المناوئة للانقـلاب مـن أجـل    
تظاهرات مناهضة للانقلاب، تقوم الحكومة الحاليـة  

  .بقمع هذه التظاهرات
عقيلة الـرئيس   علىجانب آخر، تم القبض  على

المخلوع وبدء التحقيق معها، والإعـداد لمحاكمـة   
ج عنـها بعـد   الرئيس المخلوع، وإن كان تم الإفرا

أثـر   علـى وتم الإفراج عن الرئيس نفسـه  . ذلك
قادة الانقلاب من دول  علىالضغوط التي مورست 
  .)٥٨(الاتحاد الأوروبي تحديدا

وقد استغل تنظيم القاعدة الأوضاع المتـوترة في  
أعلن في بيان نشره مركز الفجر للإعلام و ،موريتانيا

ا قتل كدتبنيه هجوم ازويرات في شمال موريتانيا، مؤ
من بينهم قائد الفرقـة  "ا عشر عسكري عناصره لاثني

 ١٠حواذهم على آليتين وسـلاح دوشـكا و  واست
بيكا وكمية من الذخائر وانحـازوا   ٢٠رشاشات و 

وقال التنظـيم إن مـا    ".بعدها إلى قواعدهم سالمين
نفـذها أسـود المغـرب    " بالغزوة الناجحة"وصفه 

 ـ الإسلامي   ،د أبي زيـد بقيادة الشيخ عبـد الحمي

واستهدفوا فيها قافلة لقوات الجيش الموريتاني بمنطقة 
  .)٥٩(ازويرات

  

   ةارجيالخالتطورات :اإقليمي اودولي 
كانت تفاعلات النظام الموريتاني قبل الانقـلاب  
عليه تتجه للتهدئة وإيجاد حلول في العديد من الملفات 

وكـان   .الصيد مع السنغالنزاع الإقليمية مثل ملف 
زير الصيد السنغالى السيد سليمان انـدين انجـاى   و

ولين ئوصل إلى العاصمة نواكشوط للتباحث مع المس
الموريتانيين بعد خلاف حاد حـول عـدد السـفن    
السنغالية المسموح لها بالصـيد في ميـاه موريتانيـا    

  .الإقليمية
ن الاتفاق الذي وقعته موريتانيا أوقالت المصادر 

يق بعد احتجاز موريتانيـا  والسنغال تعثر عند التطب
 .لعدد من السفن التابعة لأسـطول الدولـة الجـار   

وكانت موريتانيا والسنغال قد وقعتـا في السـادس   
والعشرين من مارس اتفاقية ثنائية في مجـال الصـيد   

مح للسنغاليين وتس ،تدوم سنة واحدة قابلة للتجديد
ئة رخصـة جديـدة للصـيد    ابالحصول على ثلاثم

. لى عشر رخص للصيد الصـناعي السطحي إضافة إ
تخفيض نسبة تفريغ السفن السنغالية لحمولتها  وكذا،

وهو ما سـيمكن   ، %١٥بالموانئ الموريتانية بنسبة 
السنغال من تحسين مدى استفادا مـن الشـواطئ   

  .الموريتانية الغنية بالأسماك
وتتيح الاتفاقية الجديدة لموريتانيا زيادة الرسـوم  

ة السـنغالية العاملـة في الميـاه    على السفن الصناعي
ويسمح لسفنها بالاصـطياد في القـاع    ،الموريتانية

بدل المياه العميقة السنغالية، وكذا  الساحلي السنغالي
فرصة عمـل علـى السـفن     )٤٠(الحصول على 

  .)٦٠(الصناعية السنغالية العاملة بالمياه الموريتانية
 -كما سبق القـول -كذلك، دعمت موريتانيا 

  . رة المغربية الخاصة بالصحراء الغربيةالمباد
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الإقليمية  ىأما ما بعد الانقلاب، فقد اتخذت القو
 ىللغاية في البداية مـن قـو   امتشدد اوالدولية موقفً

الانقلاب، ورفضت التعامل معها، إلا أن هذا الموقف 
بدأ يتغير مع الوقت ويصبح أكثر مرونة مـن أجـل   

  . التعامل مع الأمر الواقع
على لسان جان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد وجاء 

الجنرال محمد ولد عبـد   تعهد" سجل"نه أي فريقالأ
العزيز رئيس الس الأعلى للدولة بإطلاق سـراح  
الرئيس الموريتاني المطاح به وذلك خلال محادثـات  

ي في فريقوعبرت مفوضية الاتحاد الأ .ولد عبد العزيز
ات بطريقة غـير  لتغيير الحكوم"بيان لها عن رفضها 

ضـرورة عـودة النظـام    "مؤكدة على  ،"دستورية
ية فريقوحضت المفوضية الأ".الدستوري إلى موريتانيا

الابتعاد عـن أي إجـراء   "سلطات نواكشوط على 
مؤسسي أو قانوني قد يساهم في زيادة تعقيد الموقف 

وفي هذا السياق، يمكن فهم خلفيـات  . )٦١("الراهن
مريكية بفرض قيود علـى  قرار الولايات المتحدة الأ

ن، وسفر شخصيات موريتانية مـن بينـها سياسـي   
 .)٦٢(نون ورجال أعمال وبرلمانيووعسكري

 

  :العامة الخلاصة
أننا بصدد التعامل مع نظـام  يتجلى فيما سبق، 

فرعي إقليمي له العديد من السـمات المشـتركة،   
الهموم والمشكلات المشتركة ولعل ويعاني العديد من 

عـدم الاسـتقرار   وشاكل الاقتصـادية،  الم: أبرزها
المعانـاة  ونظم سياسية استبدادية، وسيادة  السياسي،

قديمة مع المسـتعمر، وفي  العلاقات المن الإرهاب، و
حين تتجه بتفاعلاا الإيجابية نحو الشمال والجنـوب  

رأسي ا تتفاعل سـلبيعلـى ا ا في سبيل التعاون، فإ 
 ـلا شك أنه بما  وكأا تتنافر، الأفقي المستوى ؤثر ي

  . العالم الإسلاميية وعربأمتنا ال علىسلبا 
  

  :الهوامش
                                                

  .Jul 27, 2008موقع أخبار ليبيا، ) ١(
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 .٢٠٠٨-٩-١موقع الجزيرة نت، ) ٤(
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 .٢٠٠٨-١١-١٢وقع أخبار ليبيا، م )٦(
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 .٢٠٠٨-٥-٢٠ ،الجزيرة) ٣٥(
 .٢٠٠٨-٧-١٣ ،الجزائرية الأنباءوكالة ) ٣٦(
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